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العلعَانچة وم رحانها الاو مزالنكر 
الاو روف وشي تمثل التنافس كا السلطة 


" للدكتور محمد البهی 


العلمانية والاسلام ۰۰ بین الفکر والتطبیق 


« موضوع التفکیر » ویجرنا الى مشاکل ليست من طبيعة بیئتنا ؛ ويدفعنا فى 


£ 


متاهات ثثسی فیها دیننا وتاریخنا وکل عوامل مقوماتنا » او نثرکها عن قصید . 
وربما نترکها متحدین إياها » وجاهد ين فى حمل الآخرين منا على الترغيب 
عنها : ْ 


فرض علینا « العلمانية » فی تعلیمنا فی مدارسنا وجامماتنا » وفرضها 
علينا فى تشریمنا وفرضها علینا فی تفکیرنا وسلوکنا » وفرضها علینا فی 
سیاستنا ؛ وفرضها علینا فی اقتصادنا ۰۰ ففصل بین الاسلام وحکم الدولة » 
وآبعد الاسلام عن مجالات الحياة العامة » وترکه ی داخل السجد وفی قلوب 
الناس » یمارسونه اعتقادا وقلما ینزلون به الى التطبيق . ۰ 


ویحاول منذ الحرب العالية الثانية ان یفرض علینا علمانية من نوع آخر 
متطرف 2 يحاول ان يفرض علينا الغاء الدين عقيدة » بعد ان طمست معالمه 
عملا فى أوضاع المسلمين .. يحاول ان يصل بنا الی ما یسمی : « الالخاد 
العلمى » وهو مرحلة من مراحل العلمانية كى تصل عن طريقه الى مجتمع غيسر 


يفرض علينا العلمانية كحل لمشكلة ازدواج السلطة » وكحل آخر لتحقيق 
ماایسمی بالعدالة الاجتماعية . 


هل الجتمع الاسلامی فی ظل الاسلام ومبادئه : فی الحکم والسياسة ؛ 
وفی نظرته الی الانسان » وفی تحدید منهج السلوك له ۰. تنشأ لسه مشكلة 
تتعین العلمانية حلا لها ؟ آم آن العلمانيتة کحل تتطلب آن نستورد من الاجنبسی 
عنا مشکلته اولا ؟ فان صعب استیرادها فلنتصورها علی الاقل » وتکون العلمانية 
عندئذ حلا لوهم ولیست لحقيقة قائمة فعلا ؟ 

ان هذا البحث يحاول الإجابة عن هذين السژالین . 


| العلمانية ‏ والإسلام : فى الفكر : 


الإنسان فى ظل.مبادىء الابنلام لا يرتفع الى مستوى الالوهية . 
والتداسة فى التقدير » كما لا ينزل الى مستوى الحيوان فى السلوك والمعاملة 
۰ ولا يعصم عن الخطأ فى الحكم والراى والسلوك » بل كما يصيب : يخطىء 
۰ والوظيفة العامة التى يتقلدها الانسنان ‏ أيا كانت منزلتها ‏ لا تغير من 
خصائص طبيعته البشرية .. وحكومة الاسلام فى تطبيق مبادئه لیست الهية » 
بل هى بشرية تخضع للنقد » وتقبل: الشمورى والمطالبة بها .. ورأى الانسان 
(أو اجتهاده ) لا يلتزم به الا الانسان ضاحب الرأى نفسه .. وإمام المسلمين أو 
رئيس دولتهم هو بحکم نظام الاسلام فی الخلافة من الخيرة بینهم : ایمانا بالله » | 
ومعرفة بمبادىء الاسلام » واکترهم تجنبا للظلم والاعتداء » واحقاقا للمق 
واقرارا للعدل . ا : 
والعلمانية اذن ليس لها مكان فى وجود الانسان مع الاسلام . فاما ان يوجد 
الاسلام ولا علمانية » آو توجد العامانية ولا اسلام . والعلمائية فى تصور بعض 
المسلمين المعاصرين وفى محاولتهم التوفيق بينها وبين الاسلام فى مجتمع اسلامی 
۰ تعود الى قصور فى تصور الاسلام » ثم الى رغية فى محاكاة حلول فى 


تفکیر الفرب » لشاکل کانت وليدة البيثة الفربية » ونتیجة الصراع نیها حول 
السلطة و التفرد بالتوة فی کل جوانبها غی الجتمع الاوربی . 

ان العلمانية على غير قياس الى العالم ‏ أو العالمية Secularism‏ 
هى نظام من المبادىء والتطبيقات يرفض كل صورة من صور الإيمان الدينى 
والعبادة الدينية .. هو اعتقاد بان الدين والشئون الاكليركية ( اللاهوتية 
ل 2 0 آن تدخل فی آعمال الدولة » وبالاخص فى التعليم 

. و التحول الی العلمانية هو التحول من اللكية الدينية الی اللكية الدنية » 
از بن. الاستعمال الدیتن الى الاستعيال: الدتن -.. هو التخلمن من سلظه 
الرهينة و العهد الرهبنی .۰. هو التحول الی الانتماء الدنی . 

۰ والعلمانی ‏ تا : هو ما یتعلق بالحياة الدنيوية المؤقتتة 
ولیست له قداسة مقابل الشئون الكنسية . ومنه الوسیتی الدنيوية متابل 
الوسیتی الدينية آو الكنسية » والدرسة الدنيوية آو الدنية مقابل الدرسسة 
الاكليركية . 


فی الجتمع الاوربی : 


0 وهنا اذن : ثنائية المجتمع الأوربى ۰ هنا دولة س وكئيسة‎ E 
هنا مدنى س ودينى .. هنا حياة دنيوية غير مقدسة س وحياة آخری كنسية لها‎ 
قداستها ۰ هنا دولة لها سلطة وتريد ان تتوسع فى سلطتها . وهنا كئيسة‎ 
لها سلطة كذلك وتريد ان تحافظ علی الاتل علی سلطتها فی مواجهة سلطة‎ 
الدولة . وهنا حياة مدنیة ودنيوية تخضع للتفییر والتطور . وهنا حياة دينية‎ 
. كنسية فى منأى عن التغيير والتطور‎ 
. عن آن یخضع للطرف الاخر » بسبب من الاسباب‎ 

كانت الكنيسة تکاد صاحبة السلطة السيطرة طوال الترون الوسطی فی 
آوربا .. حتی ابتدا الانسان الاوربی یکشف مجالا آخر ری فیه استقلاله عن 

الکنيسة » وهو مجال البحث الطبیعی . ثم پشعر بوجود نفسه الستقل یوم 
اعلن قانون الجاذبية ۰. واخذ یعتز بنفسه یوم استخْدم قوة البخار فی الصناعة 

ثم كلما اكتضف انوة آخرى كلما ابتعد عن الكنيسة وسیطرتها » وکلما اتهم 
الكنيسة ونال من دين الكئيسة . فزادت اتهاماته بعد أن عرف قشوة الكهرباء 6 
وفجر الذرة » وبحث الفضاء . وهو اذ يوحه اتهاماته للكنيسة. وینال من دینها 
لم يكن ذلك بناء علی ادلة علمية يقينية توجب ابعاد السيحية . وانما نی الاغلب 
یستهدف من کثرة الانهام والنیل .. الحافظة علی حریته فی حرکة البحث وفی 
السلوك فی ظل دولة قویة مستقلة عن الكنيسة وعن رآی رجال الاکلیروس 

والذین کانوا یوجهون الاتهامات الی الكنيسة وینالون من السيحية فى 
عصر من العصور بعد القرون الوسطى ‏ وبالاخص من القرن السابع عشر ؛ 
الی القرن الفاسنع شري له لمو ا ین المارشتة. .۰ والمعارفة التلنية 
التوية 7 الى کیت مها الماركسية فن الترن التاسم عشر ‏ 
وکانت نظرتها الی الکنيسة والدین اد مراحل العلمائية منفا ضد الکنيسة و الدین 


= 


مذه القوانین لم تسلم لها من الوجهة العلمية : ۱ 

Darwin فنشأة الأنواع وتطورها  كما نذكر عند : داروين‎ ١ 
هیکل .. بقیت‎ ) ۱۹۱۹ — ۱۸۳۲ ( Haeckel و‎ ( ۱۸۸۲ —- 1۸۰۹ ( 

۲ - والاصل الیکانیکی الذاتی » الذی يؤكد أن الحياة كلها » من : عقلية » 
ونفسية » وسلوكية صادرة عن « مادة » عضوية فی الانسان .. هذا الاصل لا 
یعتبر من الحتائق العلمية فی نظر کثیر من الباحئین . 

۳ س والمادية کمذهب تحت ای عنوان .۰ انتهی آمرها الیوم » على 
الاقل فی میدان البحث العلمی . وبالاخص : جعل الاقتصاد اساس الحياة 
الانسانية فی جمیع اتجاهاتها ۰. نقضه ماکس فیبر ۱۷۵96۶ 3/2 ( ۱۸۱۲ 
۱۹۲۱ ) فی کتابه ۰ « البحوث الدينية الاجتماعية » ( ثلاثة اجزاء سنة ۱۹۲۰) 
بالدین عند الهنود» والصيئيين 6 و الیهود ۰۰ والمجتمع والاقتصاد فى الترون 
الوسطی وصلته بالتفکیر الکنسی .. و الراسمالية وتأترها بتعالیسم کالفن : 
۱ - ۱۱۵16) ۰۰ وبالحقائق الرياضية والنطقية وعدم صلتها بای اساس 
مسادی . 


المقدس » والکنسی التدس تصور حملة بعض المفكرين فى أنه يجب أن یکسون 
الحل النظرى على الأقل. ‏ فى .تدزيع السللة وتقسيمها بين الطرفين : يكون 
للدولة مجال 3 وللكنيسة مجال ۰ تکون للدولة الشئون السياسية والاقتصادية 
والتعليمية » والتشريعية بما لا یمس الكنيسة » وتکون للكنيسة شئون الاسرة 
فی مراسیم الزواج » وطقوس الوفاة » ونظام الرهبنة والاکلیروس .. 

وهذا التقسيم » أو الفصل بين السلطتين يأخذ اسم « العلمانية » . وقد 
مر فى التفكير الأوربى بمرحلتين : 


: س المرهلة الأولى : مرحلة العلمانية المعتدلة‎ ١ 


وهی مرحله القرنین السابع عتسر والثامن عشر . المرحلة الثانية : مرحلة 
العلمانية المتطرفة . وهى مرحلة القرن التاسع عشر. . وقد بلغت قمتها فى 
التطرف فى الفكر المادى التاريخى . 

فالمرحلة المعتدلة ان اعتبر فیها الدين أمرا شخصيا لا شان للدولة فيه : 
فان على الدولة مع ذلك أن تحمى الكنيسة .. وبالاخص فى جباية ضرائبها . 
وأن طالب التفكير العلمانى فى هذه المرحلة بتأكيد الفصل بين الدولة والكنيسة »> 
فانه لا يسلب المسيحية كدين من كل قيمة لها » وان کان ینکر فیها بعض تمالیمها » 
ویطالب باخضاع تعالیم السيحية الی العتل » والی مبادیء الطبيعة » مما نصا 
عنه » ذلك الذهب العروف باسم : 10615882 .. وهو مذهب یعترف بوجود 
الله عاصل للعالم : ولکنه ينكر : الاعجاز ؛ والوحى ؛ وتدخل الله.فى العالم ٠‏ 
ومن اتباع هذا الذهب : ۱ 


ك Voltaire‏ فولتیر ( ۱۹۹ ۱۷۷۸ ) فی فرنسا ,. ' 
Shaftesburg ۴‏ شفنسبری ( ۱١۷۱‏ س ۱۷۱۳ ) فى اتجلترا . 
۴ سب 68 پلیسنج ( ۱۸۷۲ س ) فى المانيا . 


7 ومن فلاسفة هذه الرحلة العتدلة للعلمائية فی التفکیر الاوربی 
الادبی ۰ القیلسوف الانجلیزی لوك مہ1 ( ۱۱۲۲ -- ۱۷۰۲ ) e‏ 
أن ن الدولة الحديثة التی رفعت عن شئونها کل وصية للکنيسة .. تنظر الی کل 
اما دق على انه رای شخضى 4 والى كل رفقة في الدين. على آنه توابط جر ؛ 
يجب أن يتحمل وأن يدافع عنه » طالما لا يهدد نظام الدولة بالاقلاق أو التخريب . 

وقد شارك ليبنيزن «#زوط:.1 1!15--1١5535(‏ )لوك كى يكون الوحى 
السیحی مطابقا للعقل ‏ فى وجوب حذف بعض التعاليم المسيحية : كعقيدة : 


النثليث » وعتقيدة : الطبيعة الالهية الانسانية للمسیح »© على أن يصبح الوحی 
الالهى للانسان ماه مر التراكن ؛ والمادىء وليسي يها وراء الطييية م عا 
وقع لوسی . 

وار ك نان شس القیم: نهد هذا: الشعفیل قى الود وضو م 


فانه يظل أ ا كمسا ء اذم :> الشكن د 

ومن فلاسفة هذه المرحلة المعتدلة فى العلمانية كذلك : الفيلسوف 
الانجليزى الآخر هويز ( ۰-۱۰۸۸ ۱1۷۹ ( ` Hobbes‏ 
الی الاتضمام الى فا العقد . ودفع ااتسان ا ال او الى عقد 
الدولة ناشىء عن نظرته الی الانسان علی آنه : « آنانی » من طبیعته ۰ على 
العكس من نظرة روسو ونم ( ۱۷۱۲ - ۱۷۷۸ ) الی هذه الطبيعة . 
فطبيعة الانسان فی نظر روسو ۰۰ هی طبيعة خیرة » وان الاتسان: اسماس 
باحس اسه . ولذا لا یدفع » بل ينتظر منه * إن وكارك من ی و 
اجتماعى 2 لصالح الكل . 

ويتحدث هوبز عن:« سيادة » الدولة . فيجعل الدولة هى المصدر الوحيد 
للقانون 4 والأخلاق 4 وکذلك الدین ۰ ويقول فى شأن ذلك : « لهذا اعلن ان 
سلطة الدولة الفا ل الان أن تفل عى فى بق الان :عل ماه 
التعالیم تحتمل بالنسبة لطاعة الدنیین للدولة ام لا ؟ . فاذا كانت لا تحتمل فيجب 
تحریم انتشارها » . 

وى نظره فان ممارننة الدولة لسياسدها هو لعب بقوة الانائية المتجيعة , 
فالافر اد أنانيون بطبائعهم ٠‏ ومن مجموع أنانيتهم تتكون قوة الدولة والدول فى 
علاقات بعضها مع بعض يسود فيها وضع الطبيعة المسمى الآن بالسيادة . ومن 
أجل سيادات الدول فى نظر : هويز .. يستمر الحرب . والقوة » والمنفعة » 
تاها تكددان وحدهيا ظبيفة الجياعة , 

ولتوضیح العلاقات بين الدول 6 وأنها علاقات قائمة على جح هن 
المنفقعة ادا القوة يظهر التمثيل بالحيوان كشعار للدولة فى فلسفة 
الفلاسفة . 

فعند هويز : الذئب هو شعار الدولة . 

وعند مکیانیلی : شعارها هو : الاسد و الثعلب ۰ 

وعند اشبلنجر : شعارها هو : النسر . 

وعند ليسنج ٠:‏ شعارها هو : القرد الجارح . 

ومن حرص هويز على سیاده الدولة ۰ يعارض كل اتحاه يعارضها 6 
وبالاخص یتجه بمعارشته الى الكنيسة - والامز عندة فن يخامية الكنيسة ليس 


۸ 


على قوة الدولة وسیادتها . وللدولة - او للاكثرية - آن تفعل فی نظره ما 
تهوى وما تريد . والانسان فى تمثيله للجماعة له : ان یستحسن » آو یستقبح 
مایشاء . وبذلك یعود الانسان من جدید مرة آخری -- بعد السوقسطانية فی 
عذا النحو تنظر الشیوعية الی الفرد . فهی تری مغزی وجوده فی وجود الانسان 
العام : فى وجود «. الوحدة الحماهيرية ») ٠٠‏ فى وجود « الدولة » .. قسی 
وجود ( الحزب 6 . عن هذه النظرة تصل الشیو عية الى ۱ الدولة الطلتة . ونظام 
الدولة المطلقة يجعل الدولة : هى المبدأ .. والمصدر الأخير لكل جاتب من جوانب 
الحياة . 


واندفاع هوبز الى التقدير الأعمى للانسان العام يعود الى خضوعه الى . 
اتجاه الادية ؛ ورژیته الحقيقة كلها ولیس بعضیا فحسب ‏ فى الادیات . 
ثم يعود أيضا الى ايمانه : بقانون الحرکة الطبيعية بین الضقط - والدفع 2 
والسبب . والسبب تلك الحركة التی تنشاً عن أسباب طبيعية خالصة فى تعليل 
الاحداث اذ عن طریق تأثر هوبز بالامرین معا .. لم یر الا السيادة الطلقة للدولة 
فى تجمیح الافراد الأنانيين بطبيعتهم » على العقد . كذلك يصدر رأيه عن هذا 
التأثر بوجوب معارضة الدولة للكئيسة فى سسبيل احتفاظها بالقوة المطلقة ©» 


ولم یسلم هوبز من العارضة القوية لرایه فی الدولة وفی معارضة سلطة 

الكنيسة . فقد قام فی وجهه في انجلترا ما یسمی : بمدرسة کمبردج ۰ ومن اتوی 
العارضین له فی هذه الدرسة : رالف کودورث UY) Ralf Culdworth‏ 
- ۱۱۸۸ ۱ : فقد عارض مذهبه الالحادی » ورفض : آن تکون الاخلاقیات بحيث 
تتاصل فی الثل العلیا فی العتل الالهی . والعتل الانسانی یسم فیها عن طریق 
انه مخلوق لله . 

ومن انصار هذه الدرسة : 

| — صیوئیل بارکسر ‏ ۳۵۳۷۵۲ ماو 

Henri More هنری مور‎ - ۲ 

عت حون ,یمیت John Snith‏ 


8 اما الفیلسوف الانجلیزی الخر : هيوم ۴10۳6 ( 1۷١1‏ ۷۷1 
فهو مع كونه ملحدا ينكر الله » كما ينكر خلود الروح .. الا أنه كرجل من رجال 
التقاليد فى انجلترا .. يبقى على اعتبار الدين » کایمان نقط . فالدین نی نظسره 
ليس علما . وانما هو احساس فقط .. احساس بالایمان بموجود قوی فوق 
الانسان 2 هو احساس ناشیء عن تغیر موجات الحياة » وظلام التدر » و الترقب 
الخیف والتلق من الستتبل » وبالاخص بعد الوت . والوثنيسة هى الصورة 
الأولى لهذا الايمان . 


8 وفی فرنسا ظهر الفیلسوف Jean Jecques Rousseay‏ ) ۱۷۱۲ - ۱۷/۷۸ ) 


روسو ٠‏ وهو يتفق مع هوبز فى ابعاد الدين عن الدولة وعن التربية على وجه 


۹ 


الضد من فلسفة هوبز .. هو انسانی ولیس بمادی . ویستهدف فى فلسفته 
تقدم الانسانية وحریتها » وسعادتها . ولكن بوسائل أخرى غير تلك التی نادی 
بها فولتير . فروسو كان من أصحاب القلب والاحساسس » بينما فولتير كان من 
أصحاب العقل و التفکیر . ۱ 
٠‏ روسو یری : آن الانسانية یجب آن تعود الی الطبيمة الاولية ۰۰ الی 
فضيلة الواطن ۰. الی سعادة الاسرة والنزل ۰ ولكن يتقف فى طريق سعادة 
الانسانية - فی نظره -- التناتض بين الطبقات » و الطبقة الحاکمسة » وکل 
النظمات التی تحتفظ بالقوة السيطرة وتسعی الى الاحتفاظ بها من : مدنية » ٠‏ 
وكنسية, ' 
وبالرجوع الي الطبيعة الاولی وحدها - فی نظره - توجد بین الناس : 
الساواة » والحرية » ولذا : الناس آخوة .. ولیس بالرجو ع الی الثقافة 4 
والدنية » ولا الی المجتمع الذى يحمل ذلك . 
وبسبب الحرهبة واللساواة ۰ . یعطی روسو : الكلمة الدیمتر اطية ال اديكالية 
وسيادة الشعب » بدلا من نمالیم : الدولة الطلقة عند هوبز » وبدلا من اللکیة 
الدستورية للنموذج البریطانی عند. مونتسکی اآزنووع/00 ( ۱۹۸۹ - ۱۷۵۵ ) ۰ 
وفى نظره ليست هناك حاجة الى نيابة برلانية » طالا تکون القوة الحقيقية 
للشعب . ويكفى من وقت لآخر : ان يقترع الشعب على بيان يعلن عليه . والا لا 
تكون القوة فىالواقع لهؤلاء الناس الطيبين » ولا للشخصيات الحية فى أصلها 
التى تصنع الدولة . وانما تكون القوة عندئذ لتلك المؤسسات الثقافية الجامدة » 
ولتلك الاحز اب 1 و الطبقات ¢ والنظمات التی تنمو وتتماظم فوق رءوسی الشعب 
وتسلبه حریته ؛ معتمدة علی تجاربها . 
فالدولة هی القسعب نسه . ولا یننفی آن ینظر الی الضعب الا علی انه 
اتحاد اجتماعى حر ( عقد اجتماعى ) صادر عن ارادة المواطنين »© الذين صلم 
كذلك ليسوا ثسيئا آخر سوی : آنهم مواطنون » متساوون » آحرار » طیبون . 
وفی التربية - للمحافظة علي الوضع الطبيعى الاصيل للانسان ‏ يجب 
آن یترك التلمیذ حرا » بدون اکراه له من الخارج ... يجب أن يتبع ما له من 
استعدادات وطاقات ذاتية : بحیث ینشاً صادقا فی حسه » وطبیعیا مع خصائصه 
وللمحافظة علی ان یکون طبیعیا فی نموه يجب ابعاد غیر الطبیعی من » القوى © 
الثقافية » والعادة » والقانون » وکذلك تعلیم السيحية الخاص « بالخطيئة 
الوروثة » ۰ « فکل شیء من صنع الخالق عندما يخرج 6ه هسو حسن » وکل 
شىء يقع تحت أيدى الانسان .. ينحط ويتغير ») . 
هذه هى الجملة الأولى فى كتابه التربوى : « أميل » . وفى هذا الكتاب 
يركز روسو على الطبيعة ويجعلها وحدها هى العامل الفاصل . كما يجعل الدين 
فى التربية أمرا ضد الطبيعة ٠‏ فالايمان فى أكثر الناس هو آبر جفرافی » ويتعلق 
بالانسان وحده : هل هو ولد فی مکة » آو فی روما . ۱ 
وروسو علی وجه التأكيد ضد تلقين الأطفال الحقائق المينافيزيقية » التی لا 
یمکن آن تدرك بالحس . ولذا - من وجهة نظره ‏ ینیفی آلا یتبع الطفسسل 
حزبا دینیا . ولکن یمکن من الاختیار بنفسه » علی أساس من عقله الخالص . 
وفی الوفت الذی یتجه روسو قیه ضد الالحاد یتحه ایضا شه. الادلستة 
الينافيزيقية علی وجود الله » التی بحتضنها علم اللاهوت الکنسی .۰ فالله س فى 


۳ 


نظره ‏ ليس موضوعا للعلم ولا للعقل » بل هو موضوع للاحساس والقلب . 
والایمان بالضيلة و الخلود هما : الدین الصادق . 

8 لیسنج ومزووی1 ( ۱۷۸۱-۱۷۲۹ ) والدین : 

الدین فی نظر لیسنج لیس شیئا نهائیا . ولکنه یکون مرحلة یقوم علیها 
طريق الحياة للانسانية . والآديان كلها تقع فى مجال التطور ‏ ككل ما يقع فى 
التطور - ویجب آن تخطو الی ما هو افضل واحسن . وفی الادیان الکبیرة 
یستهدف الله توجیه الانسانية الی ما هو حق وصح . ولیست هناك حقيقة 
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٠‏ هذه المرحلة التى تعتبر معتدلة نوعا ما عن المرحلة التالية .. تكمن دوافع 
هويز . 

وثانيا  :‏ اتهام السيحية ببعد بعض تعاليمها عن العقل ‏ كعقيدة التثليث؛ 
وعقيدة الطبيعة الالهية الانسانية للمسيح ‏ كما يرى فى فلسفة : لوك » ولينتر » 
کما یدعی » وتسمية ما يخضع للعقل باسم : دين المقل . 

وثالثا : - النظر الی الدین غی التربية على أنه ضد « الطبيعة » كما فى. 
نظرة روسو اليه » بناء على تعلیم السيحية : ١‏ بالخطيئة الموروثة » . 

ورابعا  :‏ اعتبار الدین امرا متطورا » وليس بنهائي » كما يراه ليسنج ؛ 
وبالتالى : حقائقه حقائق متغيرة وتابلة للنقض . 

واذا کان هوبز قد کشف واضحا فی فلسفته عن عامل الفصل بين الدولة 
والدين » وهو عامل الحرص على سيادة الدولة .. وهو عامل يتصل بالتنازع 
على السلطة بين الدولة والكنيسة » أكثر منه عامل يبرر عزل المسيحية عن الحياة 
الانسائية العامة » فان العوامل الثلاثة الآخرى تتجه الى نقد الدين » وهی وان 
اتحهت الى نقد الدين والنيل من تعالييه ¢ ولكنها تتجه می و اقع الامر الى 
تفسیرات فی السيحية اصبحت تقلیدا وعقيدة لبعض کنائسها ٠.‏ ولکن جوهر 
المسيحية لا يخرج عن کونه دعوة للروحية الانسانية فی مواجهة الادية التی طفت 
فی آخر عهود آلوسوية . 0 

( ثلبحث بقية ) 
# من جاو 


1 


الشهور بین علماء اللفة : ان لفظ 
الترآن _ 2 


مشتق من قرا . يقال : قرا قراءة 
وقرآنا 4 ومئه قوله تعالى 6 » إن 
علینا جمعه وترآنه فذا قرآنه فاتبع 
و ان تراعته ۰ 
e‏ 
المنزل على محمد صلى الله عليه 
وسلم ٠.‏ 

وعلماء الشريعة یمرفون القران » 
بانه کلام الله النزل علی محمد صلی 
الله عليه و بلفه ومعناه » 
والنتول الینا بالتواتر . 


وبعضهم يزيد على مذا التعریف 
قیودا اخری مثل ۰ : المعجيز 6 أو 
التحدی پاتصر سورة منه » آو التعبد 
بتلاوته » آو الکتسسوب بين دفتى 
الصحف ‏ أو البدوء بسورة الفاتحة 
والختوم بسورة الناس ۰ 

اواج أن التعریف الذیٍ ذکرئاه 
ا ی 
قیدا او قیودا مما ذکرناه » لا یتصد 
بذلك الا زيادة الایضاح بذکر بعض 


خصائص الترآن التی یتمیز بها عما 


عداه . 


۱ 





ls‏ آن للترآن الکریم خصائص 
كثيرة يتميز بها عن كل ما عداه من 


کلام (لهی أو غير إلهى ككونه معجزا 
آو متعبدا 3 2 
" وسعلوم ایضا- ان للقرآن صفات 


3 ولکنها صنات لازمة لا تننك 
غنه لأنها من عناصر قرآنيته ٩‏ ولو 
وذلك کوصت کونه عربیا الذی 
يشاركه فيه الحديث النبوى و لخبت 
بشاركة فيه يعض الأحاديث لنبوية . 
هذه الخصائص والصنبات بشیء 
لبس أو خلط بين ما هو قرآن ويا 
خرح آو هو خارج من الاصل عن کونه 
قرآنا ۰ 

افق خا الترآن کونه 
معجزا ¢ واعجاز التر آن خصوصية 
خصه الله بها من بين كتبه المنزلة 
علی سائر الانبیاء عليهم السلام » 
ری EES‏ آخرٍ 

E TE‏ الترآن الكريم 
کونه متعبدا بتلاوته » فقراء؟ ما تیسر 


منه رکن من ارکان اله.لدة لا تتم بدوثه 
وأيما صلاة وقعت خالية من التراءة 
مع التدرة علیها فهی باطلة » وقراءة 
القرآن خارج الصلاة عبادة ایضا » 
ولم تعرف مثل هذه الخصوصية ثابتة 
غیرها . 

وعلی هذا فالحدیث القدسی لیس 
قرآنا على الصحیح من کونه منزلا 
الله علیه وسلم بلفظه ومعناه ‏ وذلك 
وهما : الاعجاز و التعبد بتلاوته » کما 
فقد عنصرا آخر يأتى بعد » وهو 
التواتر . 

ولو ادعی مدع وت بعض 
الاحادیث القدسية بالتواتسر - وما 
آظن ذلك - فانها لا تکون قرآنا ایضا 
. لفتدها العنصرین السابقین معا » مع 
آن فقد واحد منهما کاف فى تخلف 
وصف الترآنية عنها مر 

۳ - ومن صفات الترآن التی لا 
تنفك عنه » کونه عربیا » وفى القرآن 
الكريم آيات كثيرة ناطقة بانه نزل من 
عند الله كذلك : . 

« وما أرسلنا من رسول إلا 
بلسان قومه لیبین لهم »(۲) . 

۱ وکذلك آوحینا اليك ترآنا عربیا 
لتنذر آم التری ومن حولها »()) . 

« کتاپ فصلت آیاته ترآنا عربیا 
لقوم یعلمون »(0) . 

نزل به الروح الان سن 
قلبك لتكون من المنذرين . بلسسان 
عربی مبین »() وعلی هذا نای 
خروج بالترآن الکریم عن لنظه 
العربى المنزل من عند الله يزيل عنه 
حقيقة الترانية . 
وترجمته الی غير العربية ‏ مهيا 
روعى فيهيا المحافظة على معانيه 
ومراميه ‏ لا يعدان قرآنا » ولا يكون 
لأى منهما ماللقرآن من حرمة 
وقداسة(۷) » ولا ما فيه من خاصية 


التعبد به وروعة الاعجاز » لانه خرج 
بذلك عن كونه كلام الله الى كوئة 
كلام البشر » والبشر یخطیء ویصیب 


ومحال آن تقوم عبارة انسان ‏ عربية 


كانت أم غير عربية ‏ مقام عبارة 


الله تعالى فى جودة معانيها » ودقة 
مرامیها » وخصائص اسلوبیا » 
وبراعة نظمها » وسر فصاحتها » 
وروعة بیانها . 

وهنا نستطرد الى مسألتين لهما 
تعلق بهذا الموضوع : 

المسالة الأولى : هل معنى أن 
الترآن عربى أنه لا يحتوى على شىء 
من لغات غير عربية ؟ والجواب عن 
هذا : ان القرآن الكريم ليس فيه 
قطعا ‏ جملة مركبة بلسان غير 
عربى . إنما يوجد فيه باتفاق س 
أسماء غير عربية هى اعلام على 
أشخاص بأعيانهم »> كابيزاهيم »© 
وآسحق ¢ ويعقوب » وإسرائيل 4 
وموسی » وعیسی ۰۰ ووجودها فی 
القرآن لا یخرج به عن کونه عربیا » 
لان الاسهاء التی وضمت اعسلاما 
لأشخاص تبقى كما هى ولا يتصرف 
فيها عند نقلها الى لفات غير لفاتها 
الأصلية » والا لكان معنى ذلك : إزالة 
عليه لا يعرف به ولا يعينه . 

وفى القرآن الكريم أسماء ليست 
اعلاما لاشخاص مثل : استبرق » 
وقسطاس 6 وسجيل 62 ومشكاة oe‏ 
وغيرها . 

وقد اختلف العلماء فى اصل هذه ٠‏ 
الأسياء : 

فمنهم من قال : إنهذه الكلمات مما 
اتفتت فیه‌اللغات » فهی موجودة فی 
اللغة العربية » وموجودة قی غیرها 
ولا یخرج بالترآن عن کونه عربیا آن 
تکون بعض کلماته موجودة فی لغة 
آخری » لآن اتفاق بعض اللغات فی 
استعمال لفظ ما للدلالة علی معنی 
معين لا يخرجه عن كونه أصيلا فى 
كل منها » وإنما يخرجه فقط عن نطاق 


0 الكت اضر والانتساب الى لفة 


ومن | العلماء من قال إن E‏ 
الالفاظ اعجمية الاسل ولاز 
اعجمية » ووجودها فی رن و 
يخرجه عن كونه عربيا » لأنها قليلة 
جدا © واقتباسها وإدماجها فى هذه 
الکثر ة ة الساحقة من الكلمات العربية 


التى احتواها القرآن مما يجعلها: 


E قبي‎ 


منها نبوة العجمة 

وذهب فريق ثالث من الملماءالی. 
آن هذه الالفاظ اعجمية الاصل »> 
ولكنها ‏ تبعا لنظرية تداخل اللفات 
فى فقه الله ل استمملت من قديم 
2 نزول القرآن اد فى اللسان 
ولا یخرج ر ات عن کون عربيا 
باحتو ائه ۳ بعض هذه الالفناظ 
العربة » وهذا الرای الاخیر هو 
اشهر الاتوال الثلائة وارجحها . 

السالة الثانية ۰ نتل عن الامام 
ابی حنيفة رضى الله عنه »© أنه يري 
جواز قراءة القرآن بالفارسية فى 
الصلاة » وزعم زاعم جد بداء على 
ذلك أن أبا حنيفة يرى أن القرآن 
اسم للمعنی 0 4 0 يناقض 
ما قلناه من آن القرآن سم للفسظ 


وتوضیح السالة : أن ما نقل عن 
آبی حنيفة مخالفا به ساثر الفقهاء 
حتى اصحابه من حواز قراءة 
القرآن بالفارسية فى الصلاة » 
محمول علی أن الصسلاة مناجاة لله 
تمالي » وما یتوله الصلي من معانی 
القرآن باللسان الاعجمی فی صلاته 
لا يقوله على أنه قرآن © وإنما يقوله 
على أنه مناجاة منه لله عز وجل > 
والمناخاة بای لسان جائزة باتفاق 5 
جني رن الله عند يري 2 لدي 
معه 6 أن هذا التوحيه لما نقل عن 
أبى حنيفة من جواز القراءة بالفارسية 


' ويقرر أن أبا حنيفة ر< 


العقل اتفاقهم 


فى الصلاة غير مستقيم ولا مقبول 
عن قوله هذا 
إلى القول بعدم الجوازلم) . 

۱ 15 س ومن صفات القر آن التى 
لا تننك عنه کونه متواترا : ای رو اه 
ا E E‏ 
وعلى هذا فما روى يطريق الآحاد 
وهو مالم يبلغ حد التواتر » بأن رواه 
واحد »© أو رواه جماعة لا يحي 
ملی‌الکذب - عمسلی 
انه بن القران لا يعتبر قرآنا » لآن 
رواية الآحاد تفيد الظن ولا تفيد اليقين 
والقرآن لا يثبت بالظن أبدا ٠‏ 

وإذا ۾ فما بروی بطریق الآحاد 
عن أبن أو ابن عباس أو 
على انها من القرآن : كقراءة ابی" 
وابن مستعود فى كفارة اليمين ممه 
متتانعات © (1) بزيادة لفظ متتابعات . 

و ابن ar‏ و 'آية 


من رسكم فى مواسم الحج »(۱۱) 
بزيادة جملة ( فى موأسم الحج ) . 

وقراءة سعد بن ابی وقاص فى 
آية الكلالة : « وإن كان رجل بورث 
كلالة او امراة وله اخ آو آخت من آم 
فلکل واحد منهما السسدس »(۱۲) 
بزيادة حملة ( من آم ) ۰ 

دي عن ذلك لسن قر انا 
لفتده عنصر التواتر الذی لا بد منه 
فى تحفق القرائية. و د 
بعض التأخرين من العلماء له قرآنا 
تساهل مهم لا آراه مقبولا ولا سائفا 
فى مثل هذا العام الذي ي ا 
الدتة و عدم التساسح قی التعبیر ۰ 


والظن بالملماء الذين تسامحوا 
فعبروا عن هذه الکلمات بالتر آنية » 
آنهم لا یتصدون آنها قراءات مروية 
عمن تنسب الیه من الصحابة » وانما 
قصدهم 6 انها تفسیرات لهم ۰ 
یفسرون الترآن ویرون جواز اثبات 
التفسیر بجانب الترآن علی هامش 
مصاحفهم التی کانوا یکتبونها لانفسهم 
فظنها يعفى التاسش ب لتطاول الزن 
علیها سب من آوحسه القراءات التی 
صحت عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ورواها عنه هؤلاء الأصحاب . 

ومهما يكن من شسىء يقال فى 
توجيه تسسميتها قرآنا » فهى ليست من 
القرآن فى شىء » ومن يحتج بها من 
وإنما يحتج بها علی آنها من قبیسل 
اخبار الاحاد التی تروی عن رسول 
الله صلی الله علیه وسلم » واخبار 
الآحاد مما يجب العمل به وتقوم به 
الحجة إلا فى باب المقيدة . 

۵ د ومن صشات القر آن اللازمة 
له : كونه منزلا على محمد صلى الله 
عليه وسلم » ومعنی هذا : آن ما انزل 
على غيره من الانبياء لا يكون قرآنا 
حتی ولو حکاه القرآن » علی معنی آن 
ما جاء فی التوراة س مثلا س من 
تصص أو احکسسام تسم خنساء 
الترآن بعد یحکیها » لا تکون قرآنا 
حین نزلت على موسی » ولا حین 
دونت فى الواح التورآة » أما ما 
حكاه الترآن من ذلك بعد فهو قرآن 
من عند الله تمالی » نزل به جبریل 
على علب الننی كيد سمل الله عليه 
وسلم . ولا يخرجه عن القرآنية أن 
يكون مضمونه موجودا فى التوراة 
من قبل . 
إن القصة لها مضیون تناولته 
التوراة » وتناوله القران » والذی 
حكى القصة فى الموضمين هو الله 


عليه السلام بلسان قومه فكانت من 
لتوراة ؛ وحكاها فى القرآن بأسلوب 
خاص وانزلها علی محمد صلی الله 
عليه وسلم بلسان قومه » فکانت من 
القرآن ê‏ 5 
والایات القرآنية التی تضمنت 
احکاما کانت شرعا لفیرنا وکسانت 
تعالی ۰ « وکتبنا علیهم فیها(۱۳) آن 
النفس بالنفس والعین بالعین و الانف 
باانف والاذن بالاذن والسن بالسن 
و الجروح تصاص »(۱6) . لا تخرج 
بذلك عن کونها قرآنا » لان الایات 
التى من هذا القبيل نزلت على قلب 
النبى محمد صلى الله عليه وسلم 
بلسان عربی ».ولا یقدح فی قرآنیتها 
کونها حكاية لا فی التوراة او غیرها 
من الکتب . 
اما الاحکام التی تضینتها هذه 
الایات فالتول الفصل فیها ما یلی : 
| س إن اقترنت: بما يفيد نسخها 
بالنسسبة لنا-فلا تكون شرعا لنا . 
؟ ل وإن اقترنت بما يفيد بقاء 
العمل بها فى حقنا فهى شرع لنا » 
ولا نكون فى هذا متبعين لشريعة 
غیرنا.» بل نکون متبعین لشریمتنا 
التی جاء بها نبینا علیه الصسلاة 
۲ أما إن تجردت عن القرينة 
الدالة على شرعيتها أو عدم شرعيتها 
فی و » شهذه محل خسلاف بين 
و . ففریق یقول : هی شرع 
وفریق آخر یقول : لیست ش عا: 
ولکل من الفریقین دلیله الذی 
يستند اليه في توجیه مذهبه وتصویبه 
.٠‏ وفى كتب أصول : الفقه مها یعنی 
طالب الزید من الغرفة.. - 


الفرض من انزال القرآن الکریم 


۱ و الغرض من انزال القرآن الکریم 


لنبینا محمد صلىالله عليه وسلم » 
تشهد بصدق دعوته وحقية رسالته ٠‏ 

الأمر الثانى : ان يكون دستورا 
للامة الاسلامية تستمد منه الهداية 
والرشاد 3 وتستلهم منه الصو اب 
والسداد » وتقتبس من نور تشریید 
ما یاخذ بیدها الی عز الدنیا وسعادة 
الاخرة . ۱ 

وصدق الله العظيم اذ يقول : 
« إن هذا القرآن يهدى للتى هى 
اقوم »(۱۵) ۰ 

وصدق الرسول الکریم حین یصف 
القرآن فیتول : 

« فیه نباً ما تبلکم ؛ وخیر ما بعدکم 
وحکم ما بینکم »> هو الفصل لیس 
بالهزل » من ترکه من چبار قصمه 
الله » ومن ابتغى الهدی فی غیره 
أضله الله » وهو حبل الله المتين » 


وهو الذكر الحكيم » وهو الصراط 


المستقيم » هو الذى لا تزيع به 
الاهواء ؛ ولا تلتبس به الالسنة » ولا 


() الیتان ۱۷ » ۱۸ من سورة القيامة 
س وهناك آراء آخری فى اصل الكلمسة 
واشتقاتها . راجع الانقان للسیوطی » ومناعل 
العرفان للشیخ محمد عبد المظیم الزرقانی ۰ 

() بری بعض العلماء انسه علم جنس 
یصدق علی القران کله وعلی ابعاضه . وکونه 
علما شخصيا هو الراجح ‏ انظر مناهل 
المرفان . 

() فى الآية 6 من سورة ابراهیم . 

() فى الآية ۷ من سورة الشوری . 

(ه) فى الآية ٣‏ من سورة فضلت . 

)لیات ۱۹۳ - ۱۹۵ من سسسورة 
الشعراء ۰ 

(۷) ولحرمة القران وقداسته لا یجوز لغیر 
التوضیء مس الصحف کبا لا یجوز للجنب 
ولا للحائض مس المصكف ولا قراءة القران 


مران * 2 
الامر الأول : أن يكون معجزه 


تشبع منه العلماء ؛ ولا يخلق على 
كثرة الرد » ولا تنقضی عجائبه » هو 
قالوا : انا سمعنا قرآنا عجبا یهدی 
الی الرشند » من قال به صدق » ومن 
عمل به آجر » ومن حکم به عدل 4 
ومن دعا اليه هدى الى صراط 
مستقيم »11(6) . 
والقرآن سبيل إليه » ولا خير الا وفى 
آياته دليل عليه . ولقد عرف سلفتا 
الصالح هذا كله فتمسكوا بالقرآن 
فعزوا وسسادوا » ثم خلف من بعدهم 
خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض 
هذا الأدنى » ويتولون : سيغفر لنا 
رضوا بأن يكونوا من الخوالف فطبع 
على قلوبهم »> وأذاقهم الله لباس 
الجوع و الخوف بما کانوا یصنمون ۰ 
وصدق الله العظیم : « ون 
أعرض عن ذكرى قان له معيشة 
ضنکا ونحشره يوم القيامة أعمى ۰ 
قال رب لم حشرتنى أعمى وقد كنت 
بصیر! قال کذلك اتتك آیاتنا فنسیتها 
وکذلك الیوم تنسی »(۱۷) ۰ 


( للبحت بقیسه ) 


اما تفسیر القران وترجمته فجائز مسهسا 
وقراتهما للمحدث حدا اصفر او أكبر » 
لزوال حقيقة القرانية عنهما . 

() انظر الاسلام عقيدة وشریعة ص ۸۲) 
Af —‏ . 

() اصل الآية فى سورة الائدة رقم ۸٩‏ ۰ 

(,۱) اصل الاية فی سورة البقرة رقم ۲۲۹ ۰ 

(۱۱) اصل الاية نی سورة البقرة رقم ۱۹۸ ۰ 

(19) اصل الية فی سورة النساء رقم ۱۲ . 
7 (۲) ای فرضنا علی الیهرد فى التوراة 
هذا الحكم وهو القصاص ٠‏ 

(14) فى الآية م4 من سورة المائدة . 
(۱6) فى الآية ٩‏ من سورة الاسراء ۰ 

() رواه الترمذی فی کتاب السنن د ۲ 
ص ٠۲۹‏ ط : الأميرية . 

(۱۷) الیات ۱۲6 - ۱۲۹ من سورة طه ۰ 





للدكتور : على عبد المنعم عيد الحميد 


عن نافع عن ابن عمر رضى الله عنهما : آن رسول الله صلی الله عليه 
وسلم قال : ( بينما ثلاثة نفر ممن كان قبلكم يمشون إذ أصابهم مطر فاووا الى 
غار فانطبق عليهم » فقال بعضهم لبعض : أنه والله يا هؤلاء لا ينجيك إلا 
الصدق » فليدع كل رجل منكم بما يعلم آنه قد صدق فيه » فقال واحد منهم : 
اللهم إن كنت تعلم انه كان لى أجير عمل لى على فرق من أرز فذهب وتركه 
وانى عمدت الى ذلك الفرق فزرعته فصار من امره انی اشستریت منه بقرا » 
وآنه آتانی بطلب اجره : فقلت : اعمد الی تلك البقر فسقها » فقال لی : آنما 
لی عندك فرق من آرز » فقلت له : اعمد الی تلك البقر فانها من ذلك الفرق 
فساقها » فان کنت تعلم آني ففلت ذلك من خشیتك ففرج عنا » فانساخت ۰ 
الصخرة ۰ فقال الاخر ۰ اللهم آن کنت تعلم آنه کان لی آبوان شسیخان کبیران 
فكنت آتيهما كل ليلة بلبن غنم لى » فابطات علیهما ليلة فجثت وقد رقدا » وأهلى 
وعیالی یتضاغون من الجوع » وکنت لا اسقیهم حتی یشرب ابسوای » فکرهت آن 
اوقظهما وکرهت آن آدعهما فیسسستکنا لشربتهما » فلم آزل انتظر حتی طلع 
الفجر » فان كنت تعلم أنى فعلت ذلك من خنسيتك ففرج عنا » فانساخت : 
الصخرة حتى نظروا الى السماء . فقال الآخر : اللهم أن كنت تعلم انه كان لى 
ابنة عم من أحب الناس الى وانى راودتها عن نفسها فابت إلا ان آتيها بمسائة 
دينار فطلبتها حتى قدرت فاتيتها بها فدفعتها آليها » فامکنتنی من نفسها » فلما 
قعدت بین رجلیها » قالت : اتق الاسه ولا تفض الخاتم الا بحقه » نقمت وترکبت 
الماثة دينار > فان كنت تعلم انى فعلت ذلك من خشيتك ففرج عنا » ففرج الله 

( رواه البخارى وغيره ) 


بين يدى البحث : 


تجليته للأجيال المتعاقبة من مثتنی هذا الوجود طالبی العرفة العالية ‏ الراغبین 
في السمو الفكرى ‏ كثيرا ما تنطوى على الاسرائيليات المقبولة حينا والمجوجة 
أحيانا » والتى ترد فى أمهات كتب ذلك التراث الصادرة عن من لا يرمى لهم عن 
قوس » ولا يدرك لهم شاو » ولا یبلغ مدی معارفیم » فهم من ناض غربهم بعلوم 
اللسان » وطال باعهم فى ميدان المتولات »© نقد کانوا قممها ولا یزالون س فى 
آثار هم الخالدة ‏ المجلين فى حلبتها » فهم ولا شك یعرفون الجید ویمیزون 
الردیء » علی دربیم یسار » وبهم یقتدی » وهذا ما حمل علی التساول ۰ کیف 
وقع أولئك الفحول فى أحبولة الاسرائيليات » مع سمو معارفهم ودقة ادراکهم 
لتاصد الكتاب الكريم والسنة الشريفة .. ؟! حملنى ذلك على ان أقدم لدراسة 
هذا الحديث الشريف بفذلكة يسيرة » قد تزيل بعض الحيرة » وتجيب على شىء 
من جوانب هذا التساول » خاصة وان الکلم الطيب موض وع البحث متصل 
بقصة حدئثت وقائعها فئ بنى اسسرائيل » وان کانت رواية البخاری لم تشر الي 
ذلك » فقد ذکر صراحة فى رواية الطبر انی : عن عقية بن عامر 55 آن ثلاثة 
نفر من بنى اسرائيل .. الخ ۰ 

نهی رسول الله صلی الله علیه وسلم عن الاخذ عن بنی اسرائیل والنظر 
الأحكام الاسلامية ورسوخ القواعد الدينية خشسية الفتنة » والانحراف عن 
الخط الاسلامى البين » والاغترار بما دونه الاحبار فى كتبهم خارجا عن نطاق 
التوراة » وما سجلوه بعیدا عن رباط السماء والوحى الالهى » ثم لمازال 
الحذور واطمانت الاصول الاسلامية فی نفوس المنین » ورکنو! الیها » ولم 
یعد لغیرها سبیل لنانستها » او الاختلاط بها » او التقلیل من شسأنها .. عندئذ 
وقع الائن بالاطلاع علی آخبار آهل الکتاب » وابیحت قراءة ما سطروا ومعرنة 
ما دونوا » وخاصة الاخبار التی احتوت ما یفید السلمین من الاعتبسار بتلكگ 
الاحوال » والاتتداء بحسنها والتجانی عن سیئها ) فقال سیدنا رسسسول الله 
صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاری وغیره من الثقافة عن عبد الله بن عمسر 
أرضى الله عنهما : « بلفوا عنی ولو آية ‏ وحدثوا عن بنى اسرائيل ولا حرج ؛ 
ومن كذب على متعمدا فلیتبوا مقعده من النار » . وقال شراح الحدیث الشریف : 
معنی وله صلی الله علیه وسلم : « ولا حرج » ولا تضسیقوا صدورکم بما 
تسمعون منهم من الأعاجيب فان ذلك وقع لهم كثيرا » وقال الإمام مالك رضى 
الله عنه : المراد « جواز التحديث عنهم بما كان من أمر حسن أما ما علم كذبه 
فلا » وقیل : حدثوا عنهم بمثل ما روی القرآن و الحدیث ا یج ۰ ۱ 

وقال الشانمی رضی الله عنه : من العلوم آن النبی صلی الله عليه وسلم 
لا یجیز التحدث بالکذب » نالعنی : حدئوا عن بنی اسرائیل بما لا تعلمون كذبه ) 
واما ما تجوزونه فلا حرج علیکم فی التحدث به عنهم » وهو نظير قوله صلى الله 
علیه وسلم ۰ « اذا حدثكم أهل الکتاب ثلا تصسدئوهم ولا تکذبوهم » ویبدو 
والله أعلم ‏ آن السابقین لا سمعوا ما آثبت صحتسه البخاری » وما رو اه 
أبو داود باسناد صحيح عن أبئ هريرة رضى الله عنه عن رسول الله صلی 
رواية الاسرائيليات كيقيا كانت مبا دامت لا تصادم أصلا من أصول الدين © 
ذهابا منهم الى أن المقصود بها الاعتبار بالوقائع التى أحدثها الله تعالى لمن 
سلف لینهجوا منهج من آطاع منهم فأئنی الله علیهم وفازوا برضوانه » ویتنکبوا 


مسالك من غصوا وتمادوا فى البعد عن أوامر الله تعالى فحقت علیهم کلمة 
العذاب »© فلعل هذا هو ملحظ المفسرين والشراح الذين أوردوا الاسرائيليات 
فى تفاسيرهم وهى غالبا ما ترد للاستشهاد لا للتأسيس ؛ ولكن مما يثير 
الأسف ان البعض بالغ فى ايراد الاسرائيليات فكان حاطب ليل خلط عملا 
صالحا وآخر سيئا وجاء بمرويات لا يستسيغها العقل ولا يقبلها دارس مهما 
تدنت معرفته ومهما هبطت مداركه ما دام يعرف ولو شیئا یسیرا عن الاسلام 
وواقعيته التى لا تقبل الجدل بل وتنفی الخرافة وتعیب حاکیها » ومما یخفف وقع 
تلك الخرانات آنها لا تتصل بشیء من العقيدة » وانما هی قصص یمجه الذوق 
ویرده ادنی نظر » فمن غیر الوارد عقلا » ولیس مندرجا تحت میزان الفکر آن 
الارض تستند الی قرن ثور » والتور یقف علی ظهر حوت » والحوت یسبح 
فى بحر » وان الهزات الارضية » تنشأ عن تحرکات النسور حین یعیی بحملسه 
فیتقل الارض من آحد قرونه الی الآخر .. !! 

ولهذا یتول الامام احمد بن حنبل رضی الله عنه : « اذا روینا الاحکام 
شددنا واذا روينا فى الفضائل تساهلنا > وما وراء ذلك ننفيه عن وادينا 
ولا ندعه یجد مجالا فی درأسسبتنا » . وقال بعض تلامذته : وبالاحری نی 
التصص الفیر بین الکذب آو الشدید البالفة .. وعقب على كل ذلك الحافظ 
این کثیر فی مقدمة تفسیره السمی : ( تفسیر الترآن العظیم ) بما نورده هنا 
اکمالا للفاتدة » وتعمیما للمعرفة الحقة » قال الحافظ ابن كثير : « الاحادیث 
الاسرائيلية نذکر للاستشهاد للاعتقاد » وهی علی ثلاثة اتسام : آهدها : ما علمنا 
کذبه مما عندنا مما یخالفه ۰ والثالث : ما هو مسکوت عنه لا من هذا التبیل » 
فلا نؤمن به ولا نکذبه » وتجوز حکایته لا ورد عن رسول الله صلى الله عليه 
فيه تعود الى أمر دينى . ومن امثلة حديتهم أى الاسرائيليين عن أسسماء اهل 
الکیف » ولون کلبهم » وعصا موسی من آی الشجر کانت » وألسماء الطيور 
التى أحياها الله لابراهيم عليه السلام وتعیین البعض الذی ضرب به القتیل من 
اجزاء البترة » وغیر ذلك مما ابهمه الله تبارك وتمالی فی القرآن مما لا فائدة 
فى تعیینه تعود علی الکلفین فى دینهم ولا فی دنياهم » ولکن نقل الخلاف عنهم 
فى ذلك جائز كما قال تعالی : « سسیقولون ثلائة رابعهم كلبهم ٠‏ ویقولون 
خمسه سادسیم کلبهم رچما بالفیب ویقولون سسبعة وثامنهم کلبهم ؛ قل ربی 
اعلم بعدتهم ما یعلمهم الا قلیل » فلا تماری فیهم الا مراء ظاهرا ولا تسنتفت فیهم 
منهم آحدا » » فنقد اشتملت الاية السکريمة علی الادب فی هذا التام » وتعلیم 
ما ینبغی فی مثل هذا » فانه تعالی حکی عنهم ثلاتة آقوال » ضسعف القولین 
ثم آرشد سبحانه وتعالی الی آن الاطلاع علی عدتهم لا طائل تحته فقال فى مثل 
هذا « قل ربی اعلم بعدتهم » فانه ما یعلم ذلك الا القليل من الناس ممن اطلعهم 
الله عليه فلهذا قال : « فلا تمارى فيهم إلا مراء ظاهرا » آی لا تجهد تست 
فيما لا فائدة ترتجى من معرفته ولا تسألهم عن ذلك » فانهم لا یعلمون من ذلك 
إلا رجم الغيب . . والله تعالی اعلم » . 

ومکذا نجد عذرا واضحا للمفسرین والشراح فی ايراد الاسرائيليات » 
وان کان البعض تقد بالغ فی الاستطراد » فأتی بما فیه نظر من آقوالهم » وممن 


۱۹ 


اکثروا فی مذا القام ( الخازن ) «قد قال غی شانه الشیخ الزرقانی رحمه الله : 
(( .۰ وله ولو ع بالتوسع فی الرو ایات و التصص ومن مزایاه آنه یتبع التصسة 
ببیان ما فیها من باطل حتی لا ینخدع بها غر ولا یفتتن جاهل » وهذه ولا شك 
شنشنة المحققين من الدارسين الباحثين .. رحمهم الله جمیما . 

ب ) کان سیدنا رسول الله صلی الله علیه وسلم یتخول اصسحابه 
بالوعظة » ویتعهدهم بالنصح و التوجیه لکل ما من شأنه آن یثبت عقیدتهم ویزید 
ایمانهم » ویولف بینهم ویجمعهم معتصمین بحبل الله باذلین الروح والال فی 
سبيل الله وما يعلى من شان دینهم الذی هو سبیل الحياة الحرة الكريمة فی 
الدنیا وطریق السعادة الابدية ونیل الدرجات العلا فی الخرة » ولا کان للتصص 
أثره فى جذب الانتباه » والحمل علی التاسی بابطال القصة ؛ ومحاولة التشبه 
بمن عمل صالحا فنال خير ما عند الله » ومجانبة فعال من تتکب الطریق السوی 
فضل وغوی » من اجل هذا کان سیدنا رسول الله صلی الله عليه وسلم کثیرا 
ما یورد الحدیث عن احوال الامم الاضية کما علمه ربه » ومن اجل ذلك ایضا 
وغیره مما تعود جدواه علی السامعین جاء التصص بالترآن الکریم « وکلا نقص 
عليك من انباء الرسل ما نثيت به فؤادك » . ۱ 

كما أن تحديثه صلى الله عليه وسلم عمن.مضوا » ولم يواكبهم » ولم يطلع 
على احوالهم » فيه دلالة قاطعة على أن ذلك مما علمه الله تعالى ٠‏ « تلك من 
قال جل شأنه لنبيه بعد ايراد قصة مريم وما كان من أمرها قبل ولادة عيسى 
عليه السلام : « ذلك من انباء الغيب نوحيه اليك وما كنت لديهم اذ يلقون 
آقلامهم آیهم یکفل مریم وما کنت لدیهم اذ یختصسمون » ۰۰ وقد كان الحديث ٠‏ 
الشریف موضم الدراسة من هذا القبیل » قبیل التحدیث عن الامم السابقة » 
وهو ثمرة مجلس من مجالس سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التى 
تصدرها معلما وهاديا ومرشدا ونذيرا . ْ 

وبعد » 

فتد ورد مذا الکلم الطیب فی صحیح الامام البخاری تحت عنوان ( حدیث 
الغار ) يروى اخبار ثلاثة نفر من بنى اسرائيل لجأوا الى غار فى جبل فرارا من 
الامطار والانواء ؛ فسدت عليهم بابه صخرة تدحرجت بفعل السيول الجارفة من 
عل ؛ ولم يستطيعوا لها دفعا ولم يكن لهم سبيل للخروج من هذا المأزق الا أن 
تدارکهم رحمة الله القوی القادر آو یهلکوا فألهمهم الله آن یتذاکروا فیما بینهم 
ماايتقع فن ونیم هذا عدى الكرب. القی انوا فیه کون من وراله قرب 
قریب » والومن ینزع الى جناب ربه كلما المت به نازلة لا يتوى على دفعها ومن 
ذا الذی یجیب الضطر اذ۱ دعاه الا رب العالین : « آمن یجیب الضطر اذا دعاه 
ویکشف السوء ویجلکم خلناء الارض االه مع الله قلیلا ما تذکرون » وهکذا 
تداعی الثلائة النفر یتقرب کل منهم بأفضل ما عمل مما يدنيهم من رحمة الله 
ویمنحهم لطفه وعونه » ورحمة الله دائما قريب من الحسنین » وصدق العلى 
الکبیر : « ومن یتق الله یجعل له مخرجا ویرزقه من حیث لا یحتسب ومن یتوکل 
على الله فهو حسبه ان الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شىء قدرا » . وقد كان 
هوّلاء الثلاثة من الومنین الذين يراقبون الله فى السير والعلن » ویصدونه كأنهم 
یرونه رای العین » وهذا مقسسام الاحسان الذی لا یمسل الیه الا عباد الله 
الخلصین » ویبدو هذا واضحا فی قولهم بتلوب خاشعة : « انه والله یا هولاء 


۰ 


لا ینجیکم الا الصدق فليدع كل جل منكم بما يعلم أنه صدق فيه » ای ما عمله 
انشل العمل واكثره تمحضا لله تعالى .. 

. اما اولهم : نتد اسستاجر جماعة یعملون له عبلا کل واحد منهم بأجر 
معلوم » ولامر ما لم یتسلم احدهم اجره » حین حصل نظراژه علی آجورهم 4 
وما كان على صاحب العمل الا أن يحفظ له حقه المقدر بينهما » حتى اذا عاد 
يوما اعطاه آیاه » ولا پلزمه آن يزيد قسيئًا » الا أن الرجل غلبته تقواه » فنمى 
المال بالطريقة التى ارتآها حتى صار شسيئا عظيما أدهش الاجير حين عاد يطلب حقه 
ولا زيادة لأن ما فعله صاحبه مما لم يعهد القيام بمثله » وقصارى ما كان يرجوه 
أن لا يماطله أو ينكر حقه » وهكذا تبدو آثار تقوى الله وخشيته فتأتى بالعجب 
المجاب الذى يفوق ما تعارف علیه الناس » ویمضی شوطا بعیدا فی الکمال 
الذى تواطأوا عليه فى اعرافهم ومعاملاتهم » ولصدور ذلك تحت مراقبة الله 
وحده وطاعة نقية من شوائب الرياء » كان جزاؤه عون الله تع الى قيوم, 
السموات والارض لفاعله فى ساعة العسرة » فانزاحت الصخرة عن مدخل 
الغار قليلا وبدا الهواء الرطب النقى يلج الى صدور المؤمنين فينعشها ويبعث 
الأمل قويا ‏ فى لطف الله بهم الى نفوسسهم فى ساعة حالكة السواد تحت 
وطأة خطب جسيم وداهية دهياء » انقطع فيها هؤلاء الثلاثة عن الباغم والناطق »> 
وهم موقئون أن لا ملجأ من الله الا اليه . 

وآما الثانى : فقد أكرم والديه الفانيين العاجزين عن العمل والحركة التى 
من المطلوب فيه »© فقد كان عليه فى أفضل حالاته أن يترك شسيئا من اللين الى 
جوارهما یشربانه حتی استیقظا » ویعوج بالباتی علی اهله وصفاره الذین 
یتضاغون جوعا ویتحرتون شوقا الی ما يمسك ذماءهم ويبقى على نشاطهم » 
ولکن الایمان بالله وبحقوق الوالدین » والعزوف عن العواطف النفسية التمثل 
ی اطعام الصفار الی انتظار جزاء من الله اکبر ورضوان منه اعظم » فقد 
انساه حب الخیر لوالدیه واخلاصه لربه حالة ابنائه » فلذات کبده » وتکلف 
الانتظار ليلة كاملة جتی مطلع الفجر لیطعم الوالدان ولو نی الرقاد عن الرضع 
وامهما » وهذا عمل لا یستطیعه الا القلة النادرة من الاتقياء الذين اسلموا 
" وجوههم الى الله وهم محسنون فاستمسکوا بالعروة الوئتی التی لا انفصم. 
لها ؛ وكان من عاتبة أمر هذا المؤمن أن قبل الله ما قدم » فانفرجت الصخرة 
حتی رای هو وصحبه نجوم السماء فازدادو! ایمانا بمکوکبها والحأحسا فی طلب 
تونیقه لهم الی طریق الخلاص » وما ذلك على الله بعزيز ٠‏ 

ویجیء دور الثالث : وما آدراك ما دوره » انه دور فذ فی عالم المراك 
بين الغرائز و الشهوات من جانب » والتقوی من جانب آخر » تندحر فیه الامارة 
بالسوء آمام جلال الایمان وتتلاشی فی لهیب النفس الطمئف4 کما یسیل الجلید 
قطرات نی وهج ذکاء » فقد انتصر هذا الرجل علی الحیو انية الکامنة نی هیولاه » 
وازاحها من طریقه » فالزم نفسه هداها » وقهر قرین السوء شیطانه ورده 
خاسئا رجيما ©» هذا » مع أن الراة قد شففته حبا » وحمله ولهه غلی جمع . 
الال مع عزته لیصل به الی ما یریده منها ؛ اما وقد تهی‌أله کل شیء حین 
نزلت بالراة سنة اتت على أخضرها ويايسها » ونبذتها وفلذات كيدها بالعراء . 
وهی سقيمة » وتركتها فريسة سهلة ولقمة سائغة لذئاب البشر ‏ كما ورد فى 
رواية أخرى ‏ وقد كانت هذه المراة على جانب من خوف الله تعالى » وعلى 


تفت 


صلة وثيقة تربط قلبها بقیوم السموات والارض » فقد قالت لطالبها الفتون 
بالغانية الهيفاء » وقد جلس بنها مجلس العهر والجون تحت سسطوة الجوع 
وقهر الحرمان مما یقیم الاود ویبتی علی الحياة » حیاتها وحياة صسسفارها : 
« آذکركت الله أن ترتكب منى ما حرم الله عليك.» وهنا يستيقظ الاحسس اس 
الكريم فى ذلك الانسان فیجیبها : « آنا آحق من بخاف ربی » ۰ وفی روایه : 
أنها بكت فقال : ما يبكيك ؟ فأجابت : أقدمنى على السوء حاجتى الى الطعام ٠‏ 
فقال لها : لا عليك انطلتی بما معك » وفی ثالثة : آنه هو قال : تذکرت النسار 
فقمت من مجلسها . ونلك صور تبرز نون نفس من يخثى الله واليوم الآخر ؛ 
حيوانية عابرة » ذلك لعمر الحق هو الفجور الکالح البعید عن کل دین » الجافی 
لکل الروءات العادی للانس انيِة الفاضلة وما هو الا عماية وضلال ونزق 
الحيوانية » وطیب الرعی » وفتنة الجمال » وقتل العیسون النجل والفصن 
الرطیب » ولیس ذلك وحسبپ ؛ وانما آهداها ما اعطاها من الال حسبة لوجه 
الله تعالی » منتظرا الجزاء الاونی هناك » فی رحاب العلی الس‌کبیر » یوم 
يوم الدین » و استحق هذا المؤمن عون الله تعالى ©» فبعدت الصخرة بقدرة 
الله وحده عن مدخل الغار » وهنا تنفس القوم الصعداء »© وعادوا للحياة بعد 
آن کادوا ینقدون الامل فی الحباة » لولا عون الله وفضله سبحانه ربی انه علی 
کل شیء قدیر ۰ ۰ 3 

والخلاصة : 

أن الاعتبارات التى يجب أن يقف عندها دارس هذا الحديث الشریف : 

| س ظهور ثمرة الطاعة » ووضصسوح فائدة اخلاص العمل لوجه الله 
تعالى ٠‏ وبيان نتيجة التفانى فى ارضائه سبحانه ووجوب التقرب اليه بكل عمل 
صالح ممكن » وان هذه الاستجابة الألهية لعباده الضارعين الى جنابه باخلاص 
تحمل على المسارعة فى الخيرات © وفى حديث قدسى ورد ما خلاصسته ٠‏ 
۰ ومایزال عبدی یتقرب الی بالئو افل حتی أكون سمعه الذی یسیع به » وبصره 
الذی یبصر به ویده التی ببطش بها ورجله التی یمشی بها » ومعنی هذا اجابة 
الداعی لحظة دعائه » وقبول رجائه فور رجائه . ۰ ۱ 

۲ - طلب الدعاء اذا ادلیمت الخطوب » وعصفت الکروب ؛ ومما یوخذ 
بمین الاعتبار » التقرب الی الله تعالی بذکر ما قدم الوّمن من صالح الاعمسسسال » 
ادعونی استجب لکم » وقوله جل وعلا ؛ « واذا سالك عبادی عنی فانی قریب 
أجيب دعوة الداعی اذا دعان » الآية . 
قول بعضهم : ١‏ 
.. ظهر لى أن الضرورة تلجىء الى تعجيل جزاء بعض الاعمسال فی 
الدنيا » وان ما ورد فی الحدیث الشريف يدل على أن الثلاثة النفر أبيطال القصة 
لم يروا لاعمالهم قيمة فى جانب نعم الله تعالى عليهم » ولهذا قوضوا آمرهم 
اليه سبحانه حين قال كل منهم : « اللهم ان كنت تعلم أنى فعلت ذلك من 
خشيتك » .. الخ . فهو يرشد الى أنهم لم يعتقدوا فى أعمالهم التمحض لوجه 


الله تعالى » بل فوضوا يقين ذلك الى الله تعالى وحده » وهذا منتهى التسليم 


والالتجاء الى قيوم السموات والارض » . ثم أنظر وتأمل أدب هؤلاء الثلاثة مع 
الله تعالى » حيث قالوا : ادعوا الله بصالح اعمالكم فى اول الامر » ليتذكروا 
خير ما عملوا مما اصطلح عليه المؤمنون » وما يبدو أنه امتثال لمراد الله تعالى ؛ 
ولا بداوا فى الدعاء لم يقولوا ندعوك بما عملنا » وانما قالوا : ان كنت يا مولانا 
تعلم أنه عمل ابتغاء مرضاتك .. ۰ 

ع ا اذا قيل : هل فى أعمال هؤلاء الثلائة تفاضل ؟! كان الجواب : 

ان مکرم والدیه والبار بهما اقتصر عمله علی نفعه هو ؛ وان امتد فلیس 
بعیدا عنه اذ هما آبواه وبرهما مفروض علیه بالاصلین الشریفین و التقتصیر فی . 
حتهيا مدعاة اللوم الاجتماعى فضلا عن العقوبة الالهية » والمبالغة فى اكرامهما ' 
واحب ودين يؤديه لیتقاضاه » وصاحب الأجير : تعدى يزه نفسه الى غيره 
وأبرز خلالا لو تمت فى مجتمع الأسعدته وكانت عامل ازدهار له ونمو © ومن 
تك الخلال الابانة ووضعه غیره موضم نفسه بتنمية مال الأجير وقد يكون فى 
هذا النعل شبهة الریاء ومنافقة الجتمع ... ۱ 

واما ثالتهم : فقد زاد فضله » وکان عبله ادل على التجرد من هوی النفس 
الامارة بالسوء وقهر الغريزة الجامحة مع تهیو فرصة الواقعة » فی موق کثیرا 
ما يتوارى فيه العقل نهائيا وتكفهر سماء الحياء والمروءة تحت الحصاح القوة 
الحيوانية المستعرة فى كيان الرجل » فلولا أن خشية الله حين ذكر « بالبناء 
للمجهول مع تشديد الكاف » أو حين تذكر قشعت كل شعور مادى وأحلت 
الرهبة من جلال الله وسلطانه ؛ !ا ارعوی ولا کبح جماحه » ولدقة الوتف في 
بثل تلك الحالة التی یخلو نیها الانسان من رقیب » وردت بعض الآيات الكريمة 
شاهدة لن کان هذا حاله بانه جدیر بدخول الجنة قال تعالی : « وأما من خاف 
مقام ربه ونهی التقس عن الهوی فان الجنة هى اللمأوى » . قال الكبى :. 
« ثولت فى من هم بمعصية وقدر علیها فى خلوة ثم تركها من خوف الله » . 
ونحوه عن ابن عباس رضی الله عنهما : « يعنى من خاف عند المعصية مقامه 
بين يدى الله فانتهى عنها » ناهيك بأن هذا الرجل ترك المال أيضا فى سسنة 
مجناء . ولابنة عمه آسرته ومالكة لبه » نلکل هذا يبدو واضحا ان عمل صاحب 
الراة کان اکتر نفعا واجدی علی الجتمع الذی یضمه ویحتویه -. والله اعلم سس 
ولکل عند الله ثواب » لا ینتص من ثواب الآخرین شینا . 

ه ‏ ونقول اخیرا : .هذا الحدیث الشریف يلزم بطساعة الله واخلاص 
الاعمال له وحده » ولئن طلب هذا اسلاميا وعقليا فى كل زمان ومکان 
نما احوجنا اليه فی ظروننا الراهنة التی تکالبت فیها الامم علی السسلمین ) 
وغلقت علیهم النافذ فکانیم محصورون فی غار الننر الثلائة لا یجدون مخرجا » 
تلا خلاص لهم الا باللجوء الی الله بالعمل الصالح الذی یتدارسون من خلاله 
اوضاعهم لیصلحوا من: احوالهم التردية ویسایرو! رکب الحياة معتمدین 
الله وحده » فقد طال سسباتهم » ثم فتحوا عیونهم علی وحش ناغر ناه همه 
ابتلاعهم آو صمصام مصلت علی رقابهم » أو سهم مسدد الي تحورهم 6 أو نا 
وتنابل يؤذنة بخراب الدیار ؛ وترکها قنراء بلتم » ومع كل هذا © فاليأس غير 
وارد لدی المسلبين لانه لا ييأس من روح الله الا القوم الکاترون » ومن آعان 
محمدا الوحيد فى صحراء » الفقير بين أخنياء » المجرد من العدة ومن حوله 
پنوشه الاتویاء » وامده بالحول والقوة رغم الليالى الحوالك » هو هو رب 
المالین جل جلاله لا تاخذه سنة ولا نوم ولا یقدوه قلب میزان القوی » فقوته 
موق کل قوة » وهو ینصر التتین الماملین ما داموا علی شرع رسله » وسفن 
قرآنه » مخلصین اعمالهم له . متجهین الیه باسباب الدنیا والآخرة . 
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الظالمة » التی لا یمکن للمسلم الواعی لیاحتها تحت عنوان الرونة او التطور او 
الضرورات امشكوكت فى وجودها ٠‏ :» یهدی به الله من آتبع رضو آنه 
السلام » ويخرجهم من الظلمات الى التو بان الى صر اط مستقیم » ۰ 

وآما اقتصادنا فنقیر عاجز آو بدائی متخلف » آو مضطرب متعثر » فبالرغم 
مما نحده ۰ من ارتام ضخمة فی میزانیات الدول الاسلامية آو 9 
من توفر الاقتصاد و التخطیط والهندسین الزراعيين و الجیولوجیین ونحو هم 
" من الختصین فی مختلف العلوم التطبيقية الحديثة » بالرغم من كل ذلك لا يزال 
ميزاننا القت ادي فى عجز متكرر » ونقدنا كى هروط » دی میتی 
الحديكة التعلورة ؛ وم اقعنا عي غير المستوى الطلوت او ؛ مع وجود 
جیوب وخلایا وزوایا اخری تمتلیء والاسراف والترف والجون . 

واما جامعاتنا ومدارسنا فهی فی الفالب لتخریج لاف الوظفین الذین 
يبحثون فى نهاية المطاف عن لقمة العیش » ثم ینتطعون عن مواصلة البحث ‏ 
a‏ النکری ۰ 0 خافيا أن بعض هذه الجامعات تدرس فى 

وأما إعدادنا العسكرى فما يزال ناقص التجهیز 6 رهین الاستيراد ¢ 
فاقد الأساس الذاتى والتصنيع المحلى للآليات الثقيلة ووسائل القتال الجدید؛ 
التى تلعب دورا فعالا وحاسما فى الحروب الحديثة كما هو معروف ۰ وكذلك 
التدریب المسکری نیما نلاحظ لیس علی الستوی الطلوب الکانیء لتدریبات 
العدو .. 

واما سياستنا وأوضاع الحكم فمرتجلة غير ثابتة ولا اصيلة ولا ا 
لها » ویغلب علیها اس تاد السیاسی والفموض ؛ وعدم الاسستقرار » 
واضطراب الموازين 6 وضعف الخطط » وتغير ال لطات السریع 4 وإبعاد 
الاکناء » واتباع الرغبات او الاهواء . 

وآما وضعنا الدولی العام فمجزا السلطة » مفرق الکلمة » مشستت 
الهدف ؛ ممزق الصف » ففى العالم الاسلامى عشرات الحعوينات و الدول دون 
أن تجمع بينها رابطة قوية © أو انظمة موحدة » أو ثقافة مشتركة © أو تعاون 
جما عى بنساء ؛ أو هدف رئيسى عام » أو معاهدات دفاعية منفذة فعلا عند 
الاقتضاء لدفع الأخطار المشتركة ومحاربة العدو الواحد . ومن المؤسف أنه اذا 
دعى لتحالف معين اتهم الداعى بالتواطق مبع الاستعمار أو الرجغية » وثارت 
الشکوك حوله » وحورب حربا لا هوادة فیها . وهکذا یوصم الخلص الغيور 
آحیانا بالرجعية 1 ويكافاً دعاة الإلحاد و التجزئة بألتاب تخر و والتقدمية 6 وتحو 
ذلك من قلب الفاهیم » وتعتیم المعو 4 ون معالم الحقيقة خ 

هذه مین الاغتواء العامة على مطاهر ات ای ]ينا تفت 
فکثيرة . ۱ 

فمن المعروف لدى مقارنة الحضارات أن أزمة الحضارة الغربية تكمن فى 
ماديتها الخالصة » أعنى أن فلسفتها وعلومها وأخلاقها واقتصادها واجتماعها 
وسیاستها وقانونها تدور فى فلك المادة » وتتنكر للفطرة الانسانية » ووجود 
خالق غیر الادة ( ای الالحاد ) » فأصبحت العلوم التجريبية آلة لتدمير الانسان » 
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وانصنهرت الاخلاق فی النفعية الحضة والخلاعة والجون والریاء والسطحية : 
وصار النهج الاتتصادی عدیم الانسانية » وو اسطة الاستبداد والظلم » وافسدت 
السياسة بهناسد القومية الضيقة والوطنية الضسيةة ؛ والتمییز العنصری » 
وعبادة القوة وتألیه اصحابها . 

هذا بالنسبة للغرب » آما مرض الامة الاسلامية واسباب اتحطاطها فهی 
تختلف عن مرض الآخرین واسسباب الرض »© وترجع فى جملتها الى إهيال 
شرعة الله وهداية الاسلام الكفيلة بتحقیق العنی الحضاری السلیم او الثورة 
الصحيحة : وهو تقدم العلاقات الانسانية » او [قامة الحضارة علی اس‌اس 
إنسانى ؛ ويمكن حصر آسباب تخلف السلمین فی النواحی الاجتماعية والاخلاتية 
و الاتتصادية والثقافية والسياسية . 

| ) آاسیاب التخلف الاحتماعية : تیمل الجماعة واجبا آسس‌اسیا فی 
الاسلام : وهو الأمر بالعروف والنهی عن النکر » وتنتهج منهج اللامبالاة وتقاذف 
الستولية عن اسباب التردی ؛ والفرار من تحمل العبء الواجب فی الارشاد 
الى الخير والصلاح » والترهيب من الشر و الفساد و الظلم والعصیان : « وماکان ˆ 
ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون » « فكلا أخذنا بذنبه .. وما كان الله 
لیظلمهم » ولکن کانوا انفسهم یظلمون » « لمن الذین کفروا من بنی اسر ائثیل 
على لسسان داود وعیسی أبن مریم 4 ذلك يما عصوا وكانوا یعندون » كانوا 
! یتناهون عن منکر فعلوه » لبئس ما کانوا یفعلون » ۰ 
فروض الكفاية علی الجماعة السلمة » کما ترکوا الجهاد مي وجه من استهان 
باحکام الاسلام وعتائده ونروضه وآدابه واخلاته فی داخل الامّة . واهملوا 
ايضا جهادا من نوع آو آفق آخر یمتد لعرفة مکائد العدو و استعداداته وطاقانه 
ومبادئه ومخططاته والوان خداعه ؛ والاعتبار بالماضى القريب والبعيد › قال 
عمر بن الخطاب رضى الله عنه : « إنما ينقتض الاسلام عروة عروة من نشأ فى 
الاسلام » ولم يعرف الجاهلية » » وقال أيضا : « عرفت الشر لا للشر © لكن 
لتوقيه » ومن لا یمرف الشر من الناس یقم فیسه » « لست بالخب ولا الخب 
یخدعنی » . وهذه معان قرآنية سبق الکتاب العزیز للإشارة إليها فى مبدا الحذر 
فى قوله تعالى : « وخذوا حذركم » « ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم 
و أمتعتکم ؛ فیمیلون عليكم ميلة واحدة “¢ ۰ 

ومما ساعد على إهمال المجتسع سوء فهم عقيدة التضاء والتدر ؛ ظنا بان 
التدر یقم مجردا من آسبابه » فتوائی الناس واهملوا وتواكلوا » ونسبوا ظلما 
الى القدر ما ليس فيه » ورددوا کلمات تدل علی آن الکائن کائن لا محالة » وان 
الاتسان مسیر مجبر . ولیس کل ذلك صوابا » ذ القدر عبارة عن تعلق إرادة 
الله تعالى بالشىء عند وجود سببه الذی یقتضیه » سواء من قريب أو بعيد ٠.‏ 
فنتص الحصول الزراعی مثلا ناشیء من [همال الزارع . وتسسسلط العدو 
و احتلال آراضینا ناتج من ترك الجهاد والاعداد اللازم للمعرکة » وضعف الهمة 
وفتور العزيمة » وعدم الحمية والغيرة » وجمود الفسكرة » والخوف والوهم » 
وإهمال الإرادة والتصميم ٠‏ وإفراغ القلوب من محتوى القداسة »© وعدم تقدير 
العنی الجماعی » والقاء بدیل فارغ فیها لا یصلح حافزا على التضحية بالنفس 
فى سبيل الأمة أو الجماعة . ومع ذلك ظن هؤلاء الجنود وغیرهم آن النصر 
یکون فی جانبهم » لاتهم مسلمون + آو آمسسحاب ألحق الشرعی ؛ والتصر قد 
یحصل للکافر او المتدی لحکمة معينة مرجعها نی النهاية آعمال السسسلمین 
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7 » او النعد عن تقویات الجتمع الاسلامی الصحیح ۰ 
خیم علی الناس ظلال كثينة من الغموض والجهل بسبب الفسلالات 
1 وم 6 » واختلاط المفاهيم » والثتانات الواردة » والتأثر بالخرانات والاباطیل » 
والنظرات السطحية نحو الاسلام وفاعليته الجركية الدافعة الى حياة مترعة 
والصائب على الجمامة : « واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة ۳ م 

ب ) أسباب التخلف الأخلاقية : إن من اخطر آفات التخلف » وأكبر عوامل 
التقهقر فساد أخلاق الآأمة الاسلامية 4 ووقوعها فى هاوية النساد والانحلال 
الخلقی 4 وذلك لان غاية السلا م فى الحقيقة إقامة الجتمع الفاضل من وراء 
كل قصف فن الأضلاح والرقى له اذا شاع بين الناسن حب التحزاف ودب 
إليهم داء الحسد و الیفضاء ¢ وشفل المرء بأهوائه وشوو اته 1 وقل الحیاء 4 
وارتمى الناسن فى أحضان الرذيلة من رقص وخلاعة ومجون » وتساهلوا فى 
أخطر الامور وهو اختلاط الجنسین فی السابح وشواطیء البحار » والترويج 
لآدب الجنس الخليع ‏ اذا شاع أدى ذلك له الی ضسیاع مجد الأمة ٠‏ 
وتعطيل مصالحها » وتخريب ديارها » وفساد أمورها ا 
حصل بالنسبة للنرس والرومان وغیرهم فی اعقاب تفسخ شعوبهم 

فقن پگ نوی القول أن الفضائل و الاخلاق سبیلر النیض والعبرآن: » وطریق 
التحضر والرتی والتمدن » وکلما ارتقت الاخلاق تحقق التقدم » وتم الازدهار 
والنمو والكمال . وقد حصر الرسول صلى الله E‏ الهدف من بعثته فى 
قوله : « إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق » « الخلق وعاء الدين » . 

ج ) اسباب التخلف الاقتصادية : إن قوة الامة ورقيها بقوة اتتصادها 
وغنی آفر ادها 2 وإن ضعفها وتخلفها بضعف اتتصادها وفقر أبنائها 6 وذلك 
لان الغلبة علی العدو واقامة برج الحضارة تعتمد أساسا فعلیا علی العتساصر : 
الادية » شاذا انتقدت اصیبت الامة بالشلل » وعجزت عن التقدم » وشضاعت فیها 
عیوب کثيرة کالخمول » والبطالة » والرکود الفکری والعلمی » و الرض والقلق 
والجهل » واضطراب الاسر والصالح العامة والخاصة . ۱ 

وإذا توفر المال اللازم كما فى بعض دول الاسلام » وجب بداهة إحسان 
استثماره وتوجيهه نحو أهداف الآمة ومطالبها الحيوية الحساسة التى تهيىء 
مركز القوة والعزة والسيادة وازهاب العدو . وإذا سناء استخدام المال أو 
تجميده » ظل الاتتصاد فى تخلف ولا شك بأن اقتصاد العالم الاسلامى فى حالة 
مرمسة متخلفة © يسيب تخلفه الزراعة والصتامة ويطء الجرعة التجارية » ٠‏ * 

ويجدر الا ننسى دور الاستعمار واتفاق قوى العالم الكبرى على ابقائنا 
متخلفین اتتصادیا » ووضم العراقیل امام تفوقتا أو نهضتنا الاتتصادية © بت 
المشاكل الخاصة » و التشكيك فی جدوی الشاریع الکبری آو الضداتة ؛ ونم 
الموارد والإمكانيات الذاتية ») وذلك بقصد تأمين مصالح دول الشر » وتوفير 
۱ الاسواق لتصریف منتجاتها 4 وبقاء نفوذها وسلطتها السياسية الکبری 4 ورفع 
"پستوی القرب وتتدم سناعته غلی خسناب القری والدول التابیه فی. آنتیا 
اب » و الحفاظ علی تدفق شرایین موارده السخرة لدعم مصانع ومصالح 

بیدن ۰ 

والحتيقة ان تقوية اتتصادنا لا تحتاج الا الی شیء من التصمیم والنکر 

والارادة وشحذ ات تس وا ما ند الیاس و القنوط 
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و التخوف و الهلع الصاحبة للنفای والعجز ۰ : « فى قلويهم مرض نزادهم الله 
مرضا » ولهم عذاب آليم » « ولا تیأسوا من روح الله » إنه لا ييأس من روح 
الله الا التوم الکافرون » . 


د ) اسباب التخلف الثقافية : الملم والاجتهاد والتربية سبیل النيضة 
الکبری . ولقد آدی الی تخلف السلمین بدءا من القرن التاسع الهجری انحطاط 
فکری وعلمی عام ف كداك درت والدكان. بحا ا كن سوم الدينية 
والأدبية 0 4 آم فی العلوم الظبيعية والتجريبية والكونية المفيدة . 
ومهما آفتخرنا باثار ع الأندلس وحكياء الشرق وبأن المسليين هم أول من 
أدخل التجربة فى ميدان العلوم »© فإنه كما وكيفا وإتقانا وتجديدا ا امام 
اتاج الغردئ الكخم فى اوروبا خلال القونين الا عقر والثاين عقر . 

ولعل إقفال باب الاجتهاد والتزام التقلید والاعتماد علی جهد العاساء 
السابتین نی نطاق العلوم الشرعية وغیرها » او الانتماشی فی ظل العمساطنة 
الاسلامية البحتة » کان من اهم اسناب رکود الروح العلمية » وجمود الثکر > 
وفتر الابداع » ولخلاد الناس الی الراجة . وکان لزاما علی علماء العصور 
الاخیره ان يتنبهوا الى ما حاق بهم من عزلة عن العالم » وآن یتفهمو | مبادیء 
الحضارة الحديثة » ویسارعوا الی بلاد الفرب لتعلم علوم النهضة الحدينة » 
والاهتمام بالاكتشافات العلمية » والاستفادة من المناهج العملية التى ادت الى 
رقى الشربيين » ونقلها الى نطاق التعلیم والحياة الدئية عند السامین » وتهيكة 
دول الاسلام مجالات و امکانات !لاستشادة من هاتيك العلوم وتطویر ها ومتابعة 
آناتها نی التطبیق والابتکار . 

وفی العصر الحاضر قشل دعاة الحضارة الاسلامية لالتزام مبادئها 
وخصائصها بسيب فقدان الإدراك الدقد قيق الشامل لأسس هذه الحضارة ¢ وكيفية 
تفاعلها مع الحياة الحديثة » وعدم معرفة مدى الانستفادة منها إزاء الحضارة 
الح ۰ 6د عن الخلافات المتكررة بين الدعاه آنفسهم 1 و انعدام روح 
التنسيق وتحقيق الانسجام بين اعيالهم » وأهتمامهم بالجزئيات والخلافات 
البسيطة ء وترك القضايا الكلية أو المبادىء العامة التى تبه اليها القرآن الكريم 
والسنة المطهرة فى مجال العلم والعمل والاستفادة من طاقات الأرض وخیراتها » 
والاهتداء بذخائر الكون ونعمه التى لا تحصى لاسيما فى بلادنا » مثل قوله تعالى : 
« هو الذى خلق لكم ما فى الارض جميعا » « إن فى خلق ا 2 
واختلاف اللیل والتهار یات لاولی الالباب » » وذلك من اجل استخدام 
البادیء فى معالحة آوضاع العصر التبدلة 4 ومواجهة غزو الافکار اة 
واندفاع سيل الحضارة الجديدة . ويدلل لا أقول : أن فى بلادنا غنی وثروهة 
کرت ٤‏ س وة اون السعودية مثلا بالتسیة لا فیها من ثروة معدئية 
هائلة تعد آغنی بلاد العالم کما آکد الخبراء الختصون . 

ه ) اسباب التخلف السياسية : لتد اصبح للدولة ذلك العملاق الرهیب 

فى العصر الحديث أهمية بالفة ودور عميق وكبير فى حياة الشعوب 4 إذ أن 
الولة الحديثة .انتزعت كثيرا من اوجه نشاط الافراد » واستأثرت بکل مظاهر 
التيادة و التوجیه 4 فأصبحت هى المسئولة بالدرحة الأولى عن تحضر شعيها 
وبلدها : « من یزع بالسلطان اکثر ممن يزع التر آن » أى من يردعهم الحاكم أو 
5 العمل والكفاح أكثر ممن يردعهم القرآن أو يبعثهم على العمل 


۳۹ 


ومن هنا وجدت اسیاپ سیاسیة لتخلف البلاد الاسلامية ؛ من آهمها : 
الاستبداد السياسئ » وفقر القيادة الناجحة » وفصل الدين عن السياسة 
والحياة والعلم » وتجزئة الكيان الاسلامى يسيب الاستعمار واعوانه وآذیاله . 
آما الاستبداد السیاسی الذی لا یلتقی مع الاسلام فی شیء ؛ فوقعت فيه 
القسموب السلمة منذ آمد طویل بمد الخلافة الراشدية » وظلت تعسانی مثه 
وترسف فى قيوده الى اليوم » وبرز فى اسوا مظاهره عند كثير من حكام 
المسلمين الذين كمموا الأفواه وكبتوا الحريات وحكموا حكما دكتاتوريا . 


واا فتر القيادة فمن المعروف أن العالم الاسلامى لم يرزق بعد وفاة 
لیوحد السلمین » ویحرر بلاد الاسلام »> ويبنى نهضة جديدة . 


واما فصل الدین عن الحياة بدء! من الفاء الخلانة الاسلامية علی ید 
مصطفى كمال الیهودی البلفاری الأصل ؛ فهو اخطر منعطف فی حياة الاسلام » 
والقواثين الفربية » وتربية الشموب تربية غربية تابعة می الفکر والعمل لناهج 
الغربيين » وترك تراث الاسلام العظیم . 


وآبا تحزئة الکیان الاسلامی بسیب الاستعمار القدیم و الحدیث فهو آمر 
واضح نعيش كل يوم مع الوان من مکره وخداعه ومساعیه الدائبة الطويلة 
تنتطع حملات عدوان الکفرة الوروثة عن آبی جهل وابی لهب وانص‌ارهما من 
الیهود والنافتین لتمزیق وحدة السلمین ابتداء من عهد فتنة عثمان رضى الله 
عنه » ولم تهدا الحرب السسافرة او القنعة التی تعوق کل تقدم حضاری 

ین بسپب تجزیة الکیان الاسلامی الذی ظهر نی القرن الثالث الهجری 
والتاسع الیلادی بظهور خلانات ثلاث فى آن واحد فى بقداد والقاهرة 
و الاندلس 4 وما تلاه من دویلات و امارات مستقله ۰ 


هذه هى أهم أسباب تخلف واتحطاط السلمین فی صورتها الظاهرية : 
فهى أعراض لأمراض متعددة . ولكن ليس الشسسفاء من هذه الامراض آمرا 
متعذرا » وانما هو سهل يسير إذ! حسنت النية »© وتوفرت الإرادة 6 وصدقت 
العزيمة » وتهيأ الإخلاص ؛ « إن الله لا يفير ما بقوم حتى يقيروا ما بأنقسسهم » . 


رد 





e 





للدکتور : محمد سلام مدکسور 


السبب عند علماء الشري يعة : مایلزم من وجوده وجود السبب ومن 
مو ا و ل لو 1 
على العباد ورفقا بهم . إما إباحة مقيدة بحال كالرخص ؛ أو مطلقة كما فى 
الفسخ . فيخرج من هذا ما إذا كان الفعل مباحا فى الأصل ثم طلب الشارع 
شعله او ترکه فی حالة معينة ثم زالت هذه الحالة وعاد حكم الفعل الى 
الاباحة الاصلية » وذلك کحل اصطیاد بعد الاحرام الدلول علیه بقولسه 
نمالی ۰ « واذا حللتم فاصطادوا » فان الاصطیاد کان مباحا وطرا علیه 
الحظر بقوله تعالى : « غير محلى الصيد وأنتم حرم » ۰ 

وفى الواقع إن اسباب الإباحة الأسنية التى سنستبعدها ترجع الى : 

| س عد م النص على الحكم لا صراحة ولا بطريق الدلالة تبعا لقاعدة : 
إن الاصل.می الاشیاء الإباحة » على ما بيناه تفصيلا فى موضعه (؟) © 
وقد يعبر الأصوليون عن هذا بالبرأءة الأصلية . 

س ورود نص يليد الإباحة وهى ما تسمئ بالإباحة الشرعية » 
ويكون ذلك النص بأسلوب من أساليب الإباحة التى سبق الكلام عنها فى 
القال السایق . 


الى 

















وان ممارسة الادلة الشرعية للاحکام الفقهية تدل علی طروء الاباحة ‏ 
لكل من المحظور والواجب . فالمحظور على سبيل التحريم أو الكراهة 
اللذوئ فإنه يظهر فيه معنى الانقلاب الى الإباحة » لان الشأن فى الانقلاب 
الى الإباحة رفع الحرج وهو بالنسبة الى الطلوب يكون فى جانب الترك 
وهذا القدر يتحقق فى آلندوب فلا داعی لتحویله الى مباح 
وی ا ا ار 
الشرعية كال رخصسة » ونسخ كل من الوجوب والحظر ؛ و الاستحسان » 
و العرف » والصلحة الرسله » و الذرائع » وغیر ذلك مما سنشير اليه : 


اولا : الرخصة باعتبار آنها سبب لطروء الاباحة : 


الزخصة فى اللقة التیسین والشسهیل ۸ وقد عرقها الفرمیون 
بتمریقات مختلفة اخترنا منها ۰ آنها ما شرع لعذتر شاق استثناء من اصل 
کلی ینتضی النع مع ااتتصار على مواضم آلحاجة قیه . ویتول البیضاوی 
فی النهاج : الحکم ان ثبت علی خلاف الدلیل لعذر فرخصة کحل اليتة 
عو رو ل كد الاسنوی فقال : 
الأسران و الاي التمثيل بانسلم والعرايا ‏ والإجارة و 
وشبه ذلك TR IEE‏ نزاع . 

وفتهاء الحنفية يتسمون ال ا 
فزخمن رة ورخص جار وسعنويها يرخص ارشفاط > وکل بفیده 
السئولية ی القائون الجنائی » » لان الفعل غیر مشروع مع رنع توب 
الجنائية عن الفاعل کمن اعتدی علی مال غیره دنما للمخمصة . 
الاعتداء نفسه غير مشروع ولا تبيحه حالة المخمصة بدلیل E‏ 
ما اتلفه من مال © وكل ما فى الأمر أن المسئولية الجنائية قد رفعت عنه . 
يقول البزدوى : إن من أصابته مخمصة حل له تناول طعام غيره على أنه 
. رخصة لا إباحة مطلقة . وقد ناقض الإمام الغزالى الحنفية فى هذا . وعلى 
كل فرخص الترفیه عندهم ليست من اسباب طروء الإباحة ن ٠‏ 

آما الرخص الجازية عندهم » وهى رخص الاسقاط ؛ والتی منها 
الحکم الذی یستط به غیره مع کون الحکم الساقط مشروعا فی الجملة ) 
کقصم الصلاة للمساتر بتاه علی آن التصر ینسقط به الاتمام 4 وکاکل افیتة 
ورب الخمر عند الضرورة » وكييع السلم . نهذا النوع من الرخص 
الجازية عندهم هو الذی تتحصر فیه سببية الاباحة الطارثة من بين اقسام 











الرخص » وان کانت تارة تکون سيبا فى غير الإياحة فقصر الصلاة للمسافر 
عند و اجب ۰ 

وعلی هذا فلا یکون هذا النوع من الرخص الجازية عندهم سبيا 
للاباحة فى جميع الجزئيات وإنما فى بعضها كإباحة السلم » وإباحة ! 
على الخفین عند من یری استواء» مع سل الرجلین اذ آنهما من الباحات ۰ 

' لکن الشاطبی الالکی بری آن الرخصة لا یترتب علیها الا الاباحة نهی 

سیب للاباحة فقط » ولا تکون سببا لغيرها لآن الرخصة یراد بها التیسیز 
والتسهیل علی الکلف بدفع الشقة ورفع الحرج عنه یقول الشاطبی : 
ٍن حکم الرخصة الاباحة مطلقا من حیث هی رخصة » بدلیل وله تعالی : 
« فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه » ولان الإصل فيها التخفيف ورفع 
الحرج عنه حتی یکون فی سعة و اختیار بین الاخذ بالعزيمة والاخذ بالرخصه 
وهآ اصله الاباحة » وان الرخصة لو کانت مامورا بها تدبا او وجوبا لکانت 
عزائم لا رخصا .. ۱ 

وإذا كنا وقفنا فى كلام الشاطبی بعد ذلك علی ما یصور اضطرابا 
فى مسلكه هذا (؟) فإن كثيرا من الأصوليين اتحهوا هذه الوجهة ») 
فيسلك الإمام الفزالى يشعمر بذلك (4) ومسلك الآمدى أيضا يدل على 
ذلك (۰) ) والترانی امالکی کما ینتل عنه اين امير حاج فى كتابه التقرير 
والتحيين ۹۱ 2 

وینبغی آن نشیر هنا الی آن جزئیات الرخص تدل علی آن السبب 
فیها لا یخرج عن آحد آمرین یجمعهما وصف العذر وهذان الامران هما : 
الشقة و الحاجة ویدخل فی الشقة صور کثيرة منها ایاحة الفطر » وقصر 
الصلاة » و الجمع بین الصلاتین » ویدخل فی الحاجة اکل اليتة » و الخنزیر » 
وثرب الخمر للمضطر ؛ وكل ما تدعو اليه الضرورة على ما بيناه تفصيلا 
فی نظرية الاباحة (۷) » والذی یعنینا آبرازه هنا آن الرخصة سب لطروء 
اباهسة ۰ . 


ثانیا : النسخ باعتبار آنه سبب لطروء الاباحة : 





یطلق النسخ فى اللغة بمعنی الابطال و الازالة » كما يطلق بمعنی 
النقل و التحویل » وفی اصطلاح الاصولیین والفقهاء یعرف بعدة تعرینات 
نذکر منها ما اختاره ابن الحاجب من أنه رفع الحكم الشرعى بدلیل شرعي 
متاخر » وهذا التمریف یخرج الاحکام التی وردت على الإباحة الاصلية 
عقلی . یقول صاحب کتاب کشف الاسرار : آن رفع الاحکام العقلية الثابتة 
قبل ورود الشمرع التی یعبر عنها بالباح بحکم الاصل » بدلیل شرعی متأخر لا 
يسمى نسخا بالإجماع (8) - 











۳ 





و النسخ قد یکون الی بدل مساو آو آثقل . وکلاهیا لیس من محل 
ما ی انس اطع الاباحة : وقد يكون النسخ الى يدل أخف - 
لحان فى ادخار لحوم الأضاحى الى إباحته » يقول رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فيما رواه الترمذى : « كنت نهيتكم عن أدخار لحوم الاضاحی 
قوق ثلانة ايام ٠‏ فكلوا ما بدا لکم واطعموا وادخروا ) » ومثله أيضا قوله 
عليه الصلاة .0 لباك فيا ويا ابن ماحة عن أبى سمود بسند صحیح : 
« كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تزهد فى الدنيا وتذكر 
بالآخرة » ونظيرهما قوله عليه السلام فيمسا روآه ابن ماجة عن برئدة: 
« کنت نهیتکم عن الاوعية فانبذو | و اجتنبوا کل مسکر .۰ 
نهذه الاحادیت وقع فیها النسخ من حظر الی تصریح » وقد نص على 
ما يفيد الإباحة بعد رفع الحظر . بل وضع الاصولیون قاعدة عامة هی آن 
الامر بعد الحظر یفید الاباحة . 
وهذا النوع ‏ الذی النسخ فيه الى بدل أخف -. هو الذی یتحقق فیه 
ما نحن بصدده من طروء الاباحه بالنسخ ؛ كما ان هذا النوع لا خلاف فيه 
نيق الاسواتين, العائلين بالخ ؛ لن معني القن وة نى ف 
إجماعا لوضوحها وعدم تطرق الشبه اليها . 
٠‏ وقد يكون النسخ لا إلى بدل عند جمهور الاصولیین » وقد مثلوا.له 
وحوب الصدقة بین بدی مناجاة الرسول : ویمتل له بعضهم بل 
37 الى النساء ؛ والاکل : والشرب »> فى ليالى رمضان بعسد النوم 
وقد كان ذلك محرما فى صدر الإسلام 
وخالنا يفص الاسرايين فى وان النسخ لا الی بدل » وتأولو! الثال 
الأول بان وجوب الناجاة نسخ الى بدل هو الجواز الذی یشمل الاباحة 
و الندب علی ما ذکرنا فى مقال سابق . ورد بعضهم التسال الثانی-بان 
الحل منصوص علیه فهو نسخ الی بدل » لان الراد بالبدل ورود النض على 
ال الناست ٠‏ وهذا المعثير فى نظرنا ان بقاء القمل ين غير و مرفي 
متعلق بفعل المكلف ممنوع مطلقا بالإجميساع » على معنى أنسه إذا لم ينص 
على حكم بعد النسخ يصار الى الإياحة ال ی رن ا 
او الى ما كان عليه قبل الحكم المنسوخ من إباحة أو غيره على خلاف فى ذلك 
منشضؤه أنه إذا نسخ الوجوب من غير نص على بدل فإنه يدل على بتاء 
الجواز بمعنى التخيير بين الفعل والترك الذى هو مدلول الإباحة . وقد 
بينا تفصيل ذلك فى کتابنا الاباحة عند الاصولیین والفقهاء )٩(‏ » والذی 
یمنینا هنا آن نقرر آن طروء الاباحة بالنسخ یکون بأحد آمرین : 
الأول + نسخ كل من الواجب والمعطور الى ندل يدل علي الإياجة + 
وذلك کحل الاکل »© والشرب ؛ والرفث » للصائم فی لیالی رمضان بمد 
الثوم الذى تخ فرضية الإممباك بعد النوم > وكما فى إباحة ادخار لحوم 
الأضاحى الذى نسخ الحظر السابق . إذ أن الحظر إذا لم يكن مقيدا بحال 
ف ات ماد ال ودل علی الاباحة عند اکثر الفقهاء . 





آلثاني : نسخ الوجوب ۷ الی بدل عند من یتول بان نسخ الوجوب 
لن .يدل في الإباحة على جا وريا 


ثالفا : الاستحسان باعتبار آنه سبب لطروء الاباحة : 


والاستحسان في اللمة عد الشیء حسنا » وفی الاصطلاح نمرفه بسا 
عرنه به الکرخی : 

من أنه عدول فى مسألة عن مثل ما حكم به فى نظائرها الی خلانه 
لوجه هو أتنوى يقتغى العدول عن الأول . ونستطيع أن نرجع أنسواع 
الاستحسسان الى استحسان قیاسی » و استحسان استثنائی 6 ونستیعد 
الأول لانه بعيد عن موضوعنا أسا الثانى وهو الحكم المستثنى من اصسل 
كلى أو قاعدة عامة لدليل خاص يقتضى ذلك . فهو الذى يكون سببا لطروء 
سابقا عند الكلام عن الرخصة باعتبارها سسببا لطروء الإباحة . ومن ذلك 
السلم » والاجارة » والاستصناع » فإن كلا منها وقع فيه التعاقد على معدوم 
وهو مما یبطل البیع بحسب الاصل لا فيه من الجهالة ولكنه أبيح التماقسد 
على هذه الأشياء لضرورة حاجة الناسى أليها . 

وتستند ایاحة هذه الاسیاء الی ادلة شم‌عية . فالسلم یستنند السی 
السنة فقد جاء عن رسول الله صلی الله علیه وسلم فیما روی عنه النهی 
عن بيع ما ليس عند الإنسان وأرخص فى السلم . والإجارة تستند الي 
قوله تعالى « فإن ارضعن لكم فآتوهن أجورهن » كما تستند الى السنة 
التعامسسل یه 9 ۱ 

ومن صور طروء الاباحة هنا . إباحة الترخيص بنظر الطبيب إلى 
موضع المرض من بدن المرأة الحرة فإن ذلك مستثنى من قاعدة تحريم 
النظر الي بدنها » وعلة الاستثناء الفرورة » وهذا الثال بتجلی فیه معنی 
الاستحسان الاستثنائی » ومعنی الرخصة ایضا ؛ لان الحکم شرع على 
خلاف الدلیل لوجود دلیل آخر , والاباحة هنا طرأت بعد الحظر . 


وقد اعتير الشاطبي الترخيصات التى من هذا القبيل مندرجة تحت 
الاستحسان فيقول : ومن آلاستحسان ایضا سائر الترخیصات التی من 
هذا القبيل . فإن حقيقتها ترجع الى اعتبار الحال فى جلب المصالح ودرء 
المفاسد حيث كان الدليل العام يقتضى منع ذلك ؛ لانا لو بقینا مع اصل 
الدليل العام لأدى الى رفع ما اقتضاه ذلك الدليل من الصلحة فکان الو اجب 
مراعاة ذلك .. 





رابعا : العرف باعتبار آنه سبب لطروء الإباحة : 


العرف فی اصطلاح الشرعیین : ما استقر فی النفوس من جهسة 
العقول » وتلقته الطباع السليمة بالتبول . و العرف له سلطته و اتنداره نی 
وضع احکام طارئة تدعو الیها الحاجة فیکون بذلك سببا لطروء الاباحة ») 
ومن أمثلة ذلك إباحة استئجار الأجير ببعض ما يعمل فيه فيما تعارفه الناس 
مع ورود النهى عن ذلك فيما أخرجه الدارقطنى والبيهقى عن أبى سسعيد 
الخدرى انه عليه السلام نهى عن قفيز الطحان لأن فى ذلك نقضا لشرط من 
شروط عقد الاجارة ؛ و هو التدرة علی تسلیم الاجر وقت التماتد (۱۰) 4 
وجمهور الفقهاء على العمل بمقتضى ذلك النهى فى غير ما جری به العرف » 
إذا ما تعارف الناس على بعض جزئيات من هذا النوع فإن ذلك التعارف 
يرفع الحظر ويحل محله الإباحة الطارئة . ومن هذا ما يتعامل به الزارع 
فى القرى من إعطاء بعض القمح لدارسه أو ذاريه أو حامله من الحقل 
أو من الجرن ونحو ذلك » ويمكن أن يدخل فى هذا ما تعطيه الدولة لشركات 
البترول من نصيبه » وان كان هو أقرب الى الجمالة منه الى هذا . 


خامسا : السلحة باعتبار آنها سبب لطروء الاباحة : 


نقصد بالمصلحة هنا المصلحة التى لم يرد نص من الشمارع يدعو الى 
اعتبارشا آو عدم اعتبارها مع آن فی اعتبارها والاخذ بها جلب متفعة آو دنع 
مضيرة » و هذه یطلق علیها ااصولیون ۰ الصلحة الرسلة » ومتلو ال 
بجمع الترآن فی عصر ابی بکر حنظا له » وحمل الناس فی عمد عثمان 
علی مصحف واحد واحسراق ما عداه » ومحاربة آبی بکر لانمی الزكاة » 
ونقل” العز بن عبد السلام عن الشانمی آنه قال : لو عم الحرام نی بلسدة 
بحیث لا یوجد نیها حلال جاز أن يستعمل من ذلك ما تدعو اليه الحاجسة 
ولا يتف تحليل ذلك. عند الضرورة . لانه لو وئف علیها لادی الی ضعف 
العباد » ولانقطع الناس عن الحرف والصنائع والأسباب التى تقسوم 
بمصالح الأنام . : : ۱ 


ومن هذا يتبين ان المصالح المرسلة قد تطرا بسببها احكسام'مختلفة 
من بينها الإباحة » كما يتجلى ذلك فيما قيل من مبايعة المفضول مع وجود . 
. الافضل . وقد وسع بعض الفتهاء من الصحابة والتابعین آن یمتنعوا عن 
مبايعة يزيد فى حين أن الكثرة منهم رات مبابعته . وهذا يدل على ان هناك 
مندوحة تتسمع لكل من الإقدام على المبايعة والإحجام عنها » وذلك هو معنى 








دسا : الذرائع باعتبار نها سبب لطروء الإباحة : 


تسج 





الذريعة كما يقول ابن القيم ما كان وسيلة وطریقا السی الشیء . 

وقد قسم الفقهاء الذرائع الى أربعة اقسام والذى يعنينا منها قسمان : ' 

١ ٠‏ س الذرائع التى وضمت للمباح لکنها قد تفضی الى مفسدة والمصلعة 
ارجح كالنظر الى المخطوبة والمشهود عليها للتعرف . وقالوا : إن هسذا 
النوع جاءت الشريمة بباحته آو استحبابه آو وجوبه بحسب درجته نسي 
الصلحة . 

۲ س الذرائع التى وضعت للمباح لکنها قصد بها التوصل السسی 
الفسدة کمن یتزوج بقصد تحلیل الزوجة لطلقها الذی بانت منه بينونة کبری» 
وكمن يتعاقد على سلعة ليصل الى الربا عن طريق هذا التعاقد كبا فى بيع 
العينة » وقد اختلف الفقهاء نی هذا النوع . فمنعه بعضهم وكرهه البعضص 

وطروء الاباحة بسبب الذريعة واضح بالنسبة للنوع الاول الذى 
آوردناه فان النظر الي الأجنبية کان محظورا لکنه ابیح باعتبار آنه وسيلسة 
۳ مصلحة راجحسة و هي إتسام الزواج 6 آو التمکن من أدام 

شمهاده . 

اما النوع الثانی الذی آوردناه فئه بالتامل والنظر یبدو آن من یقول ‏ 
بجواز مثل هذه العقسود بنظر الی مفاهیمها الشرعية على لوب الذی . 
كانت محرمة عليه فيحتال على تغيير هذه المفاهيم بوضعها فى صسور 
أخرى مباحة »© وبذلك تكون حقيقة الامر آن الفعل الذى كان محظورا 
أصبح بعد ذلك الاحتیال. آو التغییر الصوری مباحا , فمن هذه النظارة تکون 
الذريعة سيبا لطروء الإباحة عند من أجاز ذلك . 

وبعد هذه الأسباب التى ذكرنا أنها تفيد طروء الإباحة نستطيع ایضا 
آن نستنتج أسسبابا أخرى تفيدها » ومن ذلك ما قالوه : من إباحة الظفسر 
بالحق آو جنسه عند الدین الماطل » مین النقهاء متفتون علی آن من وجد 
نفس حقه الذى عند آخر مالا او عروضا وکان یماطله في رده » فانه ییا 
له ديانة فقط آن یسترده منه ولو خفية إذا ظفر به . واختلنوا فیما آذا ظفر 
بچنس حقه علی ما بیناه تفصیلا نی مواضیع آخری (۱۱) ۰ 

ویدخل فی آسباب طروء الاباحة ایضا لذن العباد بعضهم لبعض فی 
تناول الاموال والنانع والاعراض بالوجوه الشروعة » ومن ذلك ایضا ما 
دل عليه حدیث الشیخین وهو قوله عليه: السلام ۰ ( لا يحل دم امریء 
مسلم الا بإحدى ثلاث : الثیب الزانی » والنفس بالنفس 4 والتارك لدینه 
الفارق للجماعة » نقد آناد هذا الحدیث آن هذه الاشیاء الثلائة سبب لطروء 
الاباحة لهذا الدم الذى كان معصوما لو لا وجود سیب من هذه الاسیاپ ۰ 


7 وبعد مین اسباب غذه الباحة الطاركة استنتجناها نتيجة ممارسة 





واستقراء. » ولم ندع بذلك استیماب کل ما یمکن آن یکون سببا لطسروء 











الإباحة » فإنه يمكن أيضا فى بعض الاحوال والصور أن يكسون من سلطة 2 ١‏ 


Ey 


يا 








ولی الامر تغییر بعض الاحکام ومنها الباح الذی قد تقضی الصلحة آن یحکم 
بتحویل کل من الواجب والحظور للیه على ما بيناه فى كتابنا « الإباحة عند 
اصولیین و الفقهاء ( ۰ 
بقی انه ینبغی لنا نی ختام الکلام عن آسباب الإباحة الطارئة في 
الفقه الاسلامی أن نشير الى أن هناك اشیاء تشبه الیاحات من جهسة 
آن فی کل منها رفع الاثم والحرج من الشارع » لا آنها تتمیز عن الباحات 
بانه لم یرد فیها خطاب من الشارع للشخص نفسه 4 وانما ورد الخطاپ 
عليه فى الآخرة . وما كان من هذا النمط لا نستطيع آن نسمیه من الباحات 
وإنما هو من قبيل ما يسهى فى القانون الجنائى بموانع المسئولية . کان 
يكون الشخص غير أهل للتكليف فإن الفعل نفسه يبقى غير مباح واجبا كان 
أو محظورا » ولذا فإنه إذا تضمن الفمل إتلافا أو اعتداء ضمن فى ماله فقط 
ممع ان السئولية تثبت کاملة بالنسبة لن شاركه ممن توافئرت له الأهلية 
والإرادة علی ما بیناه فی موضعه من الکتاب الذکور » وقارنا بین آسباب 
الإباحة الطارئة التى ذكرناها وبين ما جاء به القانون الجنائى من أسباب 
مما لا یتسع له هذا القال ولا بناسب عرشه فی هذا القام . 
۱ وانی اذ اخنم هذا الوضوع فانی استمیح القاریء المادی عذرا فیما 
قد يكون لاقاه فى قراءة ما كتبت فيه من عناء » برغم محاولسة تبسیط 
الوضوع وضغطه بقدر المستطاع »© والى لقاء فى موضوع آخر إن شاء 


(۱) راجع تفصيل ذلك فى كتابنا (( مباحث الحکم عند الاصولبین » عند الکلام من العکم 
الوضمی والكلام عن السپب , 

0) راجع تفصیل ذلك فی کتابنا الاباحة عند الاصولیین و الفتهاء بن ص ۲0۹٩‏ س 1۸5 

< وقد سلكنا فى التفرقة بين الاباحة الاصلية والطارئة مسلكا قد يخنلف عن مسلك الأصوئيين الذين 

قصروا كلامهم فى الفالب على الاباحة الأصلية © وقابلوا ذلك بالاباحة الشرعية . 

(۲) انظر ذلك فی کتابنا الاباحة عند الاصولیین والفقهاء صفحة ۲۸۲ و ۲۸6 والو افقات 
چب ۱ ص ۲۲6/۲۲۱ ۰ . 

0 المستصفى جس اص 55 . 

© 14 معن‎ ١ الاحكام في أصول الاحكام يت‎ (e) 

(() ج ۲ص ۴٥ا‏ .. 

(© الاباحة عند الاصولبین من 1۱۲/۳۸۸ ۰ 

(+) الاباحة عند الاصولبین والفقهاء س 1۲۱/6۱۷ ۰۰ 

(,۱) وقد اجاز هذا التعاقد الامام آحمد بن حنبل » والزنی من الشافمية » وطعنا فى 
سند اثعدیث ودلالتة , 

(۱۱) القاصة می الفقه الاسلامی بعث بقارن مطبوع سنة ۱۹۵۹ الدخل للفقة الاسلامی. 








حقائق حول اضطهاد السلمین فی بورما . 





یشگل السلمون فی بورما اکبر اقلية من السکان » [ذ ببلغخ عددهم ثلاثة ملایین نسمة من 
بین حسوالی ثلائین ملیسون نسمة » ویمیش معظمهم فى اثناطن الشمالية الفربية » واما بقية 
الادیان الوجسودة فی بورما فهی الديانة البوفية وهی ديانة اغلبيسة السبسکان ثم ديانة عبساد 
الطپيسة . : 

ویتولی العکم فی بورما حكومة اشتراكيسة من البولیین » وقد نالت استقلاله! عسام 
۸ م » والسجیب آن السلمین آلبورمیین یلتون اقسی الماملة من قبل حکومتهم الحالية » فانهم 
یشردون من دیارهم ویرهلون منهسا وتفرض علیهم الضرائب البلهظسة . ولا كان معظبهم من 
المزارعين والحمال فان العکومة تبتز اکثر من ۸٩۰‏ من حاصل انتاجهم الزراعی وهناك أمثاة 
كثيرة من قيام الحکومة بانتزاع ملكية اااراضی وگل شیه من السلمین بالذات . 

وقد قرات فی مجلة الجتمع الکوبتی المدد الثانى السنة الاوثى الثسلاثاء ۱۷ من محرم 
الوافق ۲6 من مارس ,۱۹۷ ( انه جساء الی الکویت شاب بررمی وقسال لرئیس تحریرها لقد 
انتزموا منا کل شیه » کنت ووالدی نتساجر فی الادوات الکهربائية وکان راس مللنا بمسادل 
ملیون روبیة > وکانت تجارتنا مزدهرة ولکن العكومة الاشتراكيسة المسكرية فی بورما لم يرق 
لها ذلك فلصدرت امرا بتامیم جميسع أموالنا ولم يبق لنا إلا عقارات بسيطة لم يسمح لنا ببيعها 
وهی معرضة التاميم وفررت من بورما الى الهند وهمت على وجهى بحثا عن عمل وتركت زوجتى 
فی الهند وجثت الی الکویت . 

آما موقف الحكومة البورمية من الحرية الدينيسة فانها تحارب ممارسة الشماثر الاسلامية 
فلا یجرژ احد تقریبا علی اعتیاد الساجد ونادر! ما تسنح الفرصة #قامة صلاة الجدعة حتی آن 
السلمین لا یسمج لهم بالغروج من مناطتهم وتسحب بطافانهم الشخصية ویزج يكثير منهم فى 
السچون 9 لشی: الا لانهسم مسلمون حتی فريضة الحج لم تسمح حکومة بورما لاحد من السلمیسن 
لأدائها . فمنذ عام 1951 م ثم يخرج أهد من بورما حاجا ألى بيت اثله العرام حتی الن . 

وتبذل رابطة المائم الاسلامى قصارى جهدها فى سبيل اقناع حكومة بورما للسسسماح 
للمسلمين لاداء فريضة الحج ولاصلاح حالهم ووضعيم . 2 

[ننا نناشد الاقطار الاسلامية العرة فی المالم آن نتدخل لحماية السلمین من. هسذا 
الاضطهاد الشدید وان تمسسد یسد المسون والساعدة للمهساجرین مسن بورمسا فی العالسسم 
الاسلامى فرسول الله صلى الله علیه وسلم یقول : « من قم يهتم جامر المسلمين فلیس منهم 4 . 

<< ها ترجو من هذه الحكرمات الاسلامية عامة والمربية الشقيقة خاصة آن ترفع هسه 

المشكلة للثمانة العامة اؤتمر وزراه الخارجية الاسلامية والى الأمين العام للثمم المتهدة عسى 
أن يحقق فى الأمر » والله الموفق وهو الهادى الى سواء السبیل . 


- 


۳۹ 





فى العدد الثامن و التسعین من مجلة « الوعی الاسلامی » ( غرة صفر 
والسرشقة » وشرب الخمر » وذلك بعد أن عرضنا لحكية الحدود التى أوهبها 
الاسلام علی بعض الجرائم والنکرات » وما تنطوى عليه هذه الحكمة من آثار 
بالغة فی حفظ کیان الجتمع الانسانی ء واحترام ناموسه » واقرار آمنه ونظامه » 
فضلا عما تبمث هذه الحدود القاثمة بسلطانها علی کل فرد فی الجتمع » من 
الإنسانية السوية الکريمة » آلتی خلق الله تمالی الانسان علیها . . 

وقد عرضنا فى الحديث لما يتساقط من آنواه بعض السنهاء من الناس » 
من مفتريات على الإسلام » واتهام له بالهمجية والوحشسية فئ العقوبات التى 
فرض إقامتها فى صورة علنية على مرتكبى جرائم الزنا » والقتل » والسرقة ؛ 
وشرب الخمر .. ثم كشفنا عن وجه الحكمة فى حد الزنا » وفى التفرقة بين 

ونعود فى حديثنا هنا الى بقية الحدود ؛ وليكن حديثنا اليوم مقصورا على 
جريمة القتل » وموقف الإسلام من هذه الجريمة » وما رصده من عقاب لرتکبها . 


وبادیء ذی بدء » فتد فرق الاسلام فی القتل بين ما هو قصد وعمد » وما 
قد وشع عن خطأ 6 ومن وراء النية والتصد e‏ إذ كان اعتداء الشريعة الإسلامية 
بای تول آو عمل » مردودا الی النية التی انعفدت عليه » ودفعت به الى حيز 
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للاستاذ عبد الكريم الخطيب 


۰ الواقع » سواء فی ذلك الحسن أو السىء من الاقوال والافعال » حيث يكون مع 
الإنسان فى تلك الحال »© اختياره ومثسيئته » وإرادته .. فإذا وقع التول أو 
العمل عن خط ٠‏ أو نسيان » أو إكسراه ؛ لم يكن شىء من ذلك من كسب 
وفی هذا یقول الله تعالى ؛ ( لا يؤاخذكم الله باللفو فى أيمانكم » ولكن يؤاخذكم 
بما عقدتم الایمان » ( ۸٩‏ : الائدة ) ۰. ومعنی تعقید الایمنان » توئیقها بالارادة 
الدركة الواعية .. وما یچری علی الایمان » یجری علی کل قول وعمل بصدر 
عن الإنسان . . يقول الله تمالى : لا يكلف الله نفسا إلا وسعها » لها ما کسبت 
وعليها ما اكتسبت » ربنا لا تؤآخذنا إن نسينا أو أخطانًا » ( ۲۸1 : البقرة) .. 
ويقول النبى الكريم : « رفع عن امتی الخطاً و النسیان » وما استکرهوا علیه . » 

ثم لان القتل » سواء آکان عمدا آم خطأ » هو إزهاق لنفس انسانية » هی 
نفخة من روح الله » وفی (زهاقی صذه النفنس » عسدوان علی الله » و انتهاك 
لحرمته فی هذا الانسان الذی سو اه بیده » وآقامه خليفة له فی الارض » وأمر 
ملائكته بالسجود له یوم مولده » احتفاء بظهور هذا الکائن العظیم ۰ الذی آودع 
فيه الخالق المظیم من صفاته : العلم » و القدرة » والابداع » و الخلق » والارادة.. 
وفی الحدنث الشریف : « خلق الله آدم علی صورته » (رواه البخاری ومسلم )۰۰ 

من أجل هذا أقام الله تعالی فی شریعته » حراسة » دائمة ملازمة للانسان 
تدنع عنه عوادی العدوان على حیاته » التی هی مك لله وحده » لا یجوز لاحد 
سبحانه وتمالی القصاص ممن يتعدى حدود الله » ويقتل نفسا أحياها الله ه. 
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واذا كان سبحانه سب رحمة منه وإحسانا ‏ قد تجاوز للناس عما یشع منهم 

من أعمال سيئة عن غير نية آو تصد » كالخطأ والنسیان والاکراه فإنه جل شأنه فى 
جانب إزهاق نفس الانسان واراقة دمه لم يجعل الخطأ والنسيان والاكراه مبررا ‏ 

على إطلاقه ‏ للتجاوز عن قتل أى نفس ؛ تحت أى ظرف من هذه الظروف ؛ ولم 
يجعل دم الإنسان يضيع هدرا من غير محاسية » للقاتل » ولٍن کان سسبحانه 
“قد خنف الحساب والمؤاخذة » تحت هذا الظرف الذى وقع فيه القتل من وراء 
تصد الإنسان » وذلك لیشعر القاتل » ولتشعر الحياة کلها بان آمرا عظیسا 


م 


فظيعا قد حسدت ۰( نکاد السموات متخ متفطتر ن منه > ۳ تست الارض و3 تخسر" 
الجیسال هد ) 


حقا ٠‏ إن هذا القاتل » إنما قتل عن غير قتصد أو ئية ؛ الأمر الذى 
يستوجب - رحمة وعدلا ‏ الا" ينسو”ى حسابه فيه » على ميزان من قتل عمدآ » 
ويفيسا ۰ ولكن لا بد ان ينظر ‏ مع هذا الى ذلك الإنسان الذى قندل بيد 
آخیه الانسسان » وأن ینال قاتله بعض العقاب علی فتعلته تلك » الامر الذی من 
شأنه أن يجعل عوارض الخطأ فى هذا امقام و اقمة تحت حساب دقيق » ومحاذرة 
الحال 6 اهتزت له السیو ات والارضص ومن فيمن 6 فزعا وفرقا 4 وهذا من 
سأنه أن يقيم فى نفس الإنسان وازعا يزعه عن تلك الأعمال الطائشة التى تضع 
عن استخفاف واستهتار وغير مبالاة » والتى هى أكثر ما تكون سببا فى القتل 
الخط] !1 


لهذا اوجب الاسلام فی القتل الخطاً تلك العقوبة » التی هی وسسط بین 

يقول الله تعالى : « وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطا » ومن قتل مومنا 
خطا » فتحرير رقبة مؤمنة » ودية مسلمة الى أهله إلا أن يصداقوا ٠.‏ فإن كان 
من قوم عدو" لكم » وهو مؤمن »© فتحرير رقبة مؤمنسة »© وإن كان من قوم بينكم 
وبینهم میثاق » فدية مسلمة الی اهله » وتحریر رقبة مومنة > فمن لم يجد فصيام 
نسهرین منتابعین »6 توبة من الله » وكان الله عليما حکیما » ( ۲ :٩‏ النساء ) ۰۰ 

والآية الكريمة فى هذا »؛ واضحة المعالم ؛ بيثنة الحدود » فى تسوية 
الحساب لهذه النفس التى قتلت خطأ » بغير جناية جناها صاحبها .. 

فساولا : استبعدت, الآية الكريمة ‏ فى استنكار بالغ أن يقتل مؤمن 
مومنا » فهذا الفعل النکر » لا یصح آن یقع من [نسان مژمن بالله » یتوتی حدود 
الله » ویحذر محارمه » ویحترم إرادته .. 

وثانیسا : استثنت الاية الکريمة » من استنکار قتل الوّمن للمؤمن » آن 
يكون هذا القتل عن خطأ ؛ إذ كان الخطاً نی عمومه » مبا تجاوز الله تمالی عنه » 
لهذه الأمة ؛ رحمة بها » واحسانا الیها ۳ : 

وثالشسا : ليس هذا التجاوز عن القتل الخطاً علی (طلاقه » بحیث یمضی 
القاتل » وکانه لم بفعل شیئا » ولم یات آمر! (د۲ هو 

فقد اوجب الاسلام علی القاتل - لكى يتطهر من هذا الدم الذى علق 
بيده آمور| هی ؛ 

| س أن يحرر رثبة مؤمنة » فیخلصها بذلك من العبودية » الثی هی فی . 
حقيقتها » إهدار لإنسانية هذا الانسان » وقتل بالحياة لآدميته .. ونی خلاص 
هذا الرقبة من العبودية إحياء لها من الموت »© وبعث لها من بين الآموات .. 
وكأن التاتل بهذا قد أحيا نفسا مؤمنة ؛ بدلا من تلك النفسسى المؤمئة التى قتلها 
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خطساً ۰ , وبذلك یکون ئد سوی حسابه مع الله » لد قتل نفسا » و احیا نفسا ۰ 
كما أنه قد سوكى حسابه مع. الإنسائية © إِدْ قد انتزع منها إنسانا » وقدم لها 
احجان !! 

؟ ل إذا لم يجد القاتل بين يديت الرقبة التى يعتقها © أو المال الذى 
يشترى به رقبة ليعتقها س وجب عليه صيام شهرين متتابعين » فانه (( 8 يكلفه 
إلله نفسا إلا وسعها » ٠ه‏ 

۴ س يقي بعد هذا أن يسوكى القاتل للئفس المؤمئة حطسا » حسابه مع 
أولياء دم القتيل .. وهؤلاء الأولياء » تحكمهم ثلاث صور : 

اس آن یکونوا من الوّمنین » وهم فى هذه الحال مشيرون بين أخذْ الدية » 
أو التصدق بها على القاتل » وقد حثهم الله تعالى على التصدق . . وحسب القائل 
ما يعالج من آلام وهموم »© من قتل هذه النتفئس المؤمنة 1. 

ب - آن یکون اولیاء دم القتیل الوّمن » من قوم غیر مومنین » هم فى وجه 
عداوة للمومنین » وفی حرب ظاهرة آو خفية معهم ۰. وفی هذه الحالة لا تقدم 
لهم الدية > لأن فى تقديمها عونا لهم بها فى حربهم مع الؤمنين .. 

أن يكون أولياء دم القتيل الأمؤمن » من قوم غير مؤمنين »© ولكن بينهم 
وبين المؤمنين عهد وميثاق بالموادعة والسلام .. وهنا يحب أن تقدم لهم الدية » 
من مال القاتل » فان لم یکن نی مال القائل ما یتسم لها » آو لم يكن ذا مال 
اصلا » تولت الجماعة الومنة تقديمها لهم من بيت مال السلمین .. وللیقبل 
منهم التصدق بها على القاتل © لآن هذا المال المقدم لهم على سسبيل الدية » 
هو حق ليم » وهو إذا وقع لأيديهم أصبح مالا خبيثا » لا يوضع موضع الصدقة !! 

هذا عن القتل الخطساً .. 1 

اما القتل العمد » فهو راس الجرائم » وكبيرة الكيائر » والله مسيحانه 
وتعالى يقول : (١‏ ومن يقتل مؤمنا متعمد! » فجزاؤه جهنم خالدا فيها » وغضب 
الله علیه » ولعنه » واعد له عذایا عظیما » ( ٩۳‏ : النساء ) .. 

هذا هو حساب الله تعالى للقاتل » وذلك وعيده له فى الآخرة .. 

أما حسابه فى الدنيا » فقد أمر الله تعالى بالقصاص مته ٠‏ وقتله بتلك 
النفس التی قتلها ؛ عن عمد » ظلما وعدوانا .. والله سيحانه وتعالى يقول : 
(« ومن قتل مظلوما فقد جملنا تولیه سلطانا » فلا بسرف فی الفتل ٠٠١‏ إنه كان 
متصسورا» ( ۲۲ ۰ الاسراء) ۰.۰ 

فالقاتل هنا » لا یقبل منه تحریر رقبة » ولا دية مسلمة الی اهل القتیل » 
ولا صیام شهرین متتابعین » وانما یقاد للتصاص ‏ ویقدم الى اولیاء دم التتیل » 
ليقتصوا منه بقتيلهم .. فهو فى تلك الحال فى حكم المقتول .. ثم ان لاولیاء 
الدم بعد هذا آن یتتلوه » آو یقبلو! الدية منه © أو يعفو عنه .. وذلك حسب 
فان قتلوه » كان قتلهم إياه حقا وعدلا ٤‏ وان قبلوا منه الدية كان ذلك منهم إحسانا 
ورحية © وأن عفوا عنه » كان ذلك فضلا وتسامحا .. وذلك كله مضاف الى 
حسابهم » ولیس للقاتل شیء منه ! 

وهصذا القصاصی نما هو عقوبة دنيوية للقساتل » وحق مطلق لاولیاء دم 
القتیل » ولولی" الآمر القائم علی جماعة الومنین ۰. وذلك لیکون عبرة رادمة 
لغیره » ووازعا قاهرا یزع من تحدثه نفسه بالاقدام على قتل غيره .. وفى هذا 
صیانة لدم الانسان » حتی لا یکون فی الناس من تحدثه نفسه بقتل انسان » ثم 
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یظن » او يوقن أنه بمنجاة من القتسل ۰. وبهذا تموت کثیر من نوازع القتسل 6 
واتغرب" کثیر من الخواطر التی تتردد فی صدور بعض الناس للاتدام على 
قتل غیرهم ..- والله سبحانه وتعالی يقول ا EE | a‏ 
ببعض لفسدت الأرض » ولكن الله ذو فضل على العالمين » ( ( ۲۵۱ : البقرة ) 
ویقول جل" شانه : « ولکم فی القصاص حياة یا آولی الالباب لملکم تتقسون ( 
( ۱۷۹ : البقرة).. 
۱ فالتصاص من القاتل » س وان كان فى صورته الظاهرة مونا لانسان » 
وقتلا لنئس ‏ هو فى حقيقته » حياة للناس جميعا » وحماية لهم من قنل ذریع > 
لا يبقى ولا يذر ۰۰ ويدخل فى ضمان هذه الحياة » هذا القاتل نفسسه 6 والقتيل 
الذى قتله » ظلما وعدوانا !! 
E Ss‏ « 


اي 
سیر من ار برد SC I‏ 
صهم علی حياتهم » وخوفهم من آن یقتص منهم بالقتل بمن یقتلونه ۰. فمذا 
التمناس الراسد ليه هو الذى حفط لقم حياتي » وجياة من كوا ا يون 
أنفسهم بقتلهم ++ وهذا يعتى ان قيام القصاص: فى التتل دستورا عساید این 
ولم يزعهم من دين ضمير أو دين » إلا من عصم الله » والله سبحانه وتعسالى: 
يقول : ( ولكم فى القصاص حياة» . . ويقول عثمان بن عفان رضى الله عنه س 
« ان الله ليزج بالسلطان » ما لا يزع بالقرآن سا 
ما فعلوا الا بعد تردد طويل » قد يمتد سنین » قبل الاقدام لت 
الخريية © حرمنا على اب ؛ وخوفا من المؤت الراصد ليم فى شتا ی 
وبهذا التردد » وتلك المطازلة ) ی و امتدت من وقت 
الهم" بالقتل » والنزوع اليه » الى وقت قت التنفيذ » ولو انهم استجابوا لاول خطرة 
تخطر لهم بالتنل » لخسروا هذه الفترة من ۰ حياتهم »© كما يخسرها من عجلوا 
بقتلهم ۰؛ هذا ما ينطق به واقع الحياة » اماان لکل اجل کتابا ؛ وأما ان لكل 
ل و ازا حا لكلو و 
لا یعلمه الا الله » واليه وحده سبحانه مرده » وبیده وحده سبحانه | 8 
وفى قوله تعالى : « لعلكم تتقون ) . . إشارة كاشفة لهذا الاثر المي 
الذی للتصاص فی حیاه الناس »"وانه آتوی قوة عاملة فى حفظ حياد » وذلكث 
بتجنب القتتل ؛ واتقاء عواقبه الوخيمة التى يجرها القتل على القاتل » 
بالقصاص منه .. 
= © 
بهذا التدبير الحكيم » هيما شرع الله تعالى من القصاص فى القتل » حفظ 
سبحانه كثيرا من النفوس أن تقتل ؛ وكثيرا من الدماء الإنسانية ان تراق .. 
وفى ذلك س کما آشرنا من قبل س إشعار بما للإنسان من مكانة كريمة عند الله » 
من بين المخلوقات » وآن دمه عزیز علی الله آن یراق علی الارض » کما یراق 
دم الحیو ان ۰ 
وني و ی ی ام اش ات 
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وقتله س يقول الله نعالى : ١‏ من أجل ذلك كتبنا على بنی سے انیل » ائه من قتل 
نفسا بغير نفس أو فساد فى الأرض ١‏ فکانما قثل النایس جمیعا » ومن آحیاها » : 
فکانما آحیا الناس جمیعا » ( ۳۲ : الائدة ) . 

فاذا كان القتل عدوانا على الله » الذى بيده وحده سبحانه الحياة والموت » 
واذا كان الانسان لا يملك من أمر الحياة شيئا » فلیس له آن یملك من آمر اللوت 
شيئا كذلك .. وإذن فانه من تعدى حدوده ؛ واجترا على حرمات الله » لم يكن 
له عند الله حرمة » ولله سبحانه غيرة علی حرمانه آن تنتيك » وعلی حماه آن . 
یستباح » وعلی مقدساته آن تکون بمعرض البفی والعدوان ۰. ۱ 

وآنه بسبب حرمة الحيساة الانسانية وقداستها وکرامتها فرض الله همسذا ا 
النرض على بنى إسرائيل وجعله حكما قائما عليهم » وهو : ( آنه من قتل نفسا 
بغیر نفس » آو فساد فی الارض » فکانما قتل الناس جمیعا » ومن آحیاها فکانما 
آحیا الناس جمیما » .. ذلك آن قتل نفس واحدة » هو فى حقيقته قتل لإنسان . 
هو شجره آلانسانية کلها » وکذلك الشأن فیمن احیا نفسا انسانية » بأن كف يده 
عن المدوان علیها » آو دنع يدا معتدية علیها . وهذا یعنی آن من قتل نفسا 

فالإنسان ‏ أى إنسان » يمثل الإنسانية كلها » إذ كان خلق الانسانية كلها 
جميعا من نفس واحدة » هی النفس السارية فی کل انسان » والتی هی نفخة 
من روح الله . . يقول الله تمالى : ( يأيها الناس اتقوا ربكم الذى خلقكم من نفس 
واحدة » وخلق منها زوجها » وبث منهما رجالا کثیرا ونساء » ( ۱ : النساء ) .. 
ففى كل إنسان قبس من هذه النفخة المقدسة » التى كانت منها الإنسائية كلها .. ؛ 
فمن قتل نفسا »© فقد أخمد تلك الشعلة المتقدسة »؛ التى هى اصل الحياة » ومن . 
أحيا إنسانا » أى لم يعرض له بسوء » أو دفع عنه سوءا يتهدد حياته »؛ فكأنيا 2 
احیا الانسانية کلها » وترك شعلتها التدسة متتدة . 

وهذا الحکم الذی اخذ الله تعالى به بنى إسرائيل » هو حکمه تمالی نی 
الناس جمیما : «آنه من قتل نفسا بغیر نفس »© أو فساد فى الأرض فکانما قتل 
الناس جمیما » ومن احیاها فکانما آحیا الناس جمیما» هذا هو حکم الله تمالی 
علی الناس کلهم » ولنما توجه هسذا الحکم من الله تعالی الی بنی اسرائیل » 


لأمرين : 

اولهما ‏ ان بنی اتر اتل کے اوا مور ااا للانسان 4 وفی طبیمتمم 
النكدة اجتمع كل ما فى الناس من ابشع صور آلبفی والعدوان ۰۰ قهم أسرع 
وأسسعفتهم الأحوال ¢ إرواء لتلك الطبيعة المنعطشة الى امتصاص آمو ال الناس 
ودمائهم » حتی إنهم لم يرعوا لرسل الله و انبیائه الیهم حرمة لدمائهم 4 فقتلو | 
كثير! من هؤلاء ألبعوثين اليهم من عند الله > يحملون اليهم الدواء > لا اندسش 
فى كيانهم من علل وأمراض .. يقول الله تعالی فیهم » منذرا بالویل و البلاء 
لهم : أفكلما جادکم رسول بما لا تهوی انفسکم استكبرتم » ففریقا كذبتم وفريقا 
تقتلون » ( ۸۷ : البترة ) . 

وثانیهما : آن شريعة بنی إسرائيل التى أنزلها الله تعالى على موسى ؛ كانت 
اقدم الشرائع السماوية العاملة فى الحياة » الى ان ادركها الإسلام » ونظر فيها 
وفى أتباعها .. فكان با نزل على رسول الله + صلی الله علبه وس لم نی * وله 
تمالى : « من أجل ذلك كتبنا على بنى إسرائيل انه من قتل نفسا بلیر نفس آو 
فساد فى الأرض فكانما قتل الناس جميعا » ومن احياها فكانما أحيا النساس 
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جميعسا  »‏ كان هذا القول الكريم » مواجهة للمسلمین ؛ بما شرع الله تعالى 

من شرع کان ند شرعه من قبل لاهم م و و اروت او 
3 این ا وصی به نوخا والذی آوحینا اليك وما وصینا به براهیم وموسی 
وعیسی آن آفیموا الدين ولا تتفرقوا فيه ) ( ۱۳ : الشوری ) ۰۰ كما كان ذلك 
تذكيرا لبنی إسرائيل بما فرضه الله تعالى عليهم فى الدماء » وحرمتها » حتی 
يقيمسوا التوراة على وجهها الذى اقامها الله تعالى عليه » وحتی يستقيموا على 
شريعة الله » بعد ان انحرفوا عنها » وانسدوا معالها بالتبديل » وسوء التأویل . 

واکثر من هذا » مان حرمة دم الانسان فی الشريعة الاسلامية » لا تقف عند 
حد" تجریم من قنل غیره » واخذه بالتصاص منه فی الدنیا » ورصد العقاب الالیم 
له فى الآخرة » مرجوما بغفضب الله ولعنته س بل إن تلك الشريعة قد جردت قانل 
نفسه » واخذته بما تاخذ به القانلین غیرهم عمدا » وانزلتهم منازلهم فی نار جهنم 
خالدا فيها . . ذلك أن هذا القاتل لنفسه » قد اعتدى على حياة مقدسة » البسها 
الله تعالى إياه » وتولى بنفسه ما هو حسق الله فیه » فالله سبحانه هو الذى 
بالله » وكنتم أمواتا فاحياكم » ثم يميتكم ثم يحبيكم ثم إليه ترجعون )» ( ۲۸:البقرة ) 

فهذا الذى استعجل موت نفسه »© وعمد بيده الى إزهاقها » لضيق نزل 
به » أو مرض اشتد عليه » أو مصيبة أصابته فى مال أو اهل أو ولد » أو نحو هذا 
مما يدعو بعض الناس الى الفرار من الحياة بالانتحار . هذا الإنسان » هو 
سىء الظن بربه »© كافر به وبقدرته » متبرم بقضاء الله متمرد على حكمه فيه ؛ 
فكان جزاؤه عند الله هذا الجزاء الأليم » الذى يتناسب مع فعلته الآثمة » والذي 
هو من جنس عمله .. يقول رسول الله ؛ ‏ صلوات اللّه وسسلامه عليه : 
« من قتل نفسه بحديدة » فحديدته فى يده » يجا بها بطنه يوم القيامة » فى نار 
جهنم » خالدا مخلدا فیها آبدا ۰۰ ومن فتل نفسه بسم" تردی به » فسشْمنه فى 
یده » یتتحشاه فی نار جهنم خالدا مخلدا فیها آبدا 4 ( رواه البخاری زمسام ) ۰۰ 
ویتسول صلوات الله وسلامه علیه : «من فتسل نفسسه بننیء » عذب به يوم 
القيامة » ۰ 

هذا هو مقام الحياة الانسان » وتلك هى منزلتها عند الله .. لا يرحم الله 
تعالى فى الدنيا ولا فى الآخرة من لا يرحمها » ولا يحفظ من لا بحفظها » ولا برعی 
حرمة ان لا یرعی حرمتها فی ننسه آو فی غیره ۰۰ 

ومع هذا » فان مدنية الغزب » والخدوعین بهذه الدنية » تستخف بقنسل 
النفس » وتستبیح دم الانسان » فی الافراد والجماعات و الشسمعوب » وتهلكث 
الحرث والنسل ؛ ولا ترى فى ذلك ما ينخس ضميرها » أو يحرك مشاعرها » 
ثم هى مع هذا ترمى الإسلام بالقسوة وتتهمه بالحيوانية » والوحشية » والهمجية 
وتثير فی وجهه حربا شعواء » لا لشیء الا لانه جعل القصاص فى الدماء » وفتل 
القاتل بمن قتله » حكما من احكام شريعته © يقيمه بين الناس »© ويأخذهم به .. 
.. ثم ينتهون من هذا الى نتيجة » هى أن هذه الشريعة هى من إفرازات الحياة 
البدوية القبلية » التى ظهر فيها هذا الدين » وطبع بطابعها .. 

وإنك لترى القوم فى تبرير اتهامهم للاسلام بالقسوة والبربرية والوحشية > 
والتعطش الى إراقة الدماء › وازهای الارواح - تراهم هنا یحیلون الابر الي 
عملية حسابية فى مجال الانتاج آلادی » ويقيمونها على ميزان الربح والخسارة 


5 


المادية ) ۱ الى أكثر من النظر الی تطعان الاشی التی یملکونها ؛ 
لبقيموا منها الحجة على ما يتولون !! 
قم سالوت ار باون اذا وان ا هذا التطیع او ذاك » 

فقتله .. افيكون من العقل والمصلحة أن يقتل هذا الجيوان القاتل ؟ أن ما تقضى 
به الصلحة ؛ ويدعو اليه العقل هنا » هو أن يعزل هذا الحيوان عزلا مؤقتا عن 
بقيسة رفاقه »حمایتلها من بطشه وشر اسنه !! ثم ماذا بنجدی قتل هذا الحيوان 
القائل ؟ أيعيد قتله الحياة الى الحيوان الذى قتله ؟ ثم الا تکنی الخسارة فی قتل 
حيوان + حتى يضاف الى ذلك قتل حيوان. آخن + الا يعد ذلك من باب الحمانة 
وا ووو اي 

إنهم يسوسون « القطيع » الإنسائى بما يسوسون به قطعان الحيوان » 
وبنظرون اليه تلك النظرة المادية التى ينظرون بها الى حال الحبوان » ویتولون 
س فيما يقولون ب إنه قد قتل إنسان بيد انسان .. فان تكن الانسانية قد خسرت 
انسانا و احدا بهذا القتل » فانها ستخسم اثئین اذا قتل قائله ! 

هکذا یسوی منطق القوم هذه التضية » على تلك الصورة ؛ حتى إن قوائينهم 
الوشديعة الى لیست توب الدئية قد خلت تماما من النص علی فتل القاتل ) ا 
كانت الظروف التى قتل فيها » مقدرة أن فى الحكم على القاتل بالسجن بضع 
سئين »© ما يكفى لإصلاحه وتأديبه » ثم عودته الى الحياة عضوا عاملا منتجا ! 
فهذا عند القوم كسب للحياة » بالابقاء على حياة القاتل » والعمل على إصلاحه » 
وتقويم انحرافه » دون أن ينظروا الى ما وراء ذلك من حرمان إنسان حق الحياة » 
بفعلة هذا القاتل ؛ وما تترك هذه الفعلة من آثار مزعجة »© فى أهل القتيل » من 
دوع ة ار ادا و وه ارات شير هل كن نی له ودوك 1 
يقدرو! أن ترك القاتل حيا » مع الاکتفاء بحبسه تلك الدة الحدودة ۶ فيه إغراء 
له » ولغيره بالإقدام على القل 6٠هرة‏ 6.ومرة عوجر ات ۲ 

ابا نظرة الأسلام الى جريمة القتل + نى بطر عابة اة تة بها ين 
جمیع جوانبها ؛ وتحتویها ظاهرا وباطنا ؛ وتحسم ش‌ها حاضرا ومستقبلا ۰. 

ونعود فنذکر هنا ما تررنه الابة الکریمة : « ولکم في القصاص هياة يا أولي 
الألباب لعلكم تتقون » .. من وجوب القصاص © وقتل القاتل بمن قنله » وما في 
هذا التصاص من ضمان وثبق لحفظ الائسانية / والابقاه علی الجنسی البشر > 
كله ؛ وانه لولا هذا التصاص » لقتل الناس بعضیم بعضا بفیز جسساب ؛ 
ویدون 2 6 ور الدهاه أثهارا م( حنی ينتهى امن با ینتی من آیناء آم 
0 الحياة الى سر تيا الأولى نيا كان سین ۳۹ آدم ۰ شابیل 
وهابيل ؛ اللذين كانا كل ما فى الانسانية من آدميين على ظهر الأرض » ومع هذا 
فقد عدا أحد'هيا على الآخر فقتله » ليكون له وحده السلطان على هذه الأرض !! 


س 


ی الي هون ان نیز الى أن كثيرا من دول انعر التى 
تانون مقوباتها » بعد آن اصبحت جرائم الق نها کے مارا تارا لی اشن 
القاین: 6 تویمد آن اختنم بن الالوت آن یکین العنت وامرل وااتضلبه ۶ من ار 
البواعث علی القتل » حتی انه لا بتورع احد الهازلین السابئین » من آن یلمب لعبة 


Sk 


الوت هذه نیقتل انسرة بأسرها » لا لشیء اکثر من آن یرنه عن نفسه » ویسلیها 
بهذا العف 4 ۰ 
وان آثرب مثل لثلك الدول التی اخذت تفرر عقوبة الاعدام فی قانونها » 
الولایات التحدة » التی طلب رئیسها منذ ایام ضرورة [دخال هذه العقوبة فی قانون 
الدولة ۰۰ وذلك بمد آن اصبح القتل فی الولایات التحدة » هو اللعبة الفضسلة 
للتسلية والترفيه !! 
ولا شك أن فى هذا شهادة قائمة ناطقة بان هذا الدین » هو دين الله » 
وان کلمانه ؛ هی کلمات الله » وآن آحکامه » احکام الله » وآنه لا تبدیل لکلمسات 
الله » ولا نقض لاحکامه » مهما امندت الازمان » واختلفت الاوطان » وآن نبح 
النابحون » و عنوی الماوون ٠.٠‏ أ 
ثم لا بد من كلمنة أخيرة نهمس بها فى آذان أولئك المخدوعين المتهوسين » 
المفتونين بأوربا وأمريكا من أبناء العروبة والاسلام !! والذين نراهم ونسسمعهم 
يدعون س بغير فهم ولا عقل الى الغاء عقوبة الاعدام » والتى يعدونها وصمة فى 
: جبين الانسانية » وشهادة.قائمة فى الناس بأن ديننا يعيش فى غير زمنه » وأن 
إصلاح » وقادة نهضة !! وما هم فى الواقع إلا ببغاوات حبيسة فى أقفاص أوربية 
وامريكية » بلتقطون ما يلقى اليهم من ید سادتهم من حتب" » وما يطرق آذانهم من 
کلمات ۰ ثم پنتلون هذه الکلمات على نحو ما سمعو‌ها » دون أن یعقلو ها » آو 
. هكذا أولئك المتهوسون الببفاويون » فى کل ما ينعقون به من غريب 
الاراء » وبدع الدعوات .. انهم لا یمدون آن یکونوا ( اسطوانات » معبسسساة 
بالدعوات الضللة » والتریات الخبيثة » التی یسمعونها من هنا ومنساك من 
أدعياء المستشرقين الذين يكيدون لديننا »؛ ولترائفا ٠٠‏ 2 : 


0 وقد وقانا الله شر هذا « البئوم » الناعب فى ديارنا » مبشرا بنقص حكم 
من أحكام شريعتنا » بما كانوا يدعون اليه من الفاء حكم الاعدام » السذی يصم 
مجتمعنا ‏ فى أوهامؤم ‏ بالبربرية والوحشية .. ْ 

بای لسان یتحدث هوّلاء البیفاو ات عن الغاء حكم الاعدام 6 وقد شخرسست 
السنة اسانفتيم » فلم تعد تنطق بهذا التول ؟ فلیبحئوا هم اذن عن مقولة اخری 
يتعالمون بها » ولیدخلوا بها فی زی" الجددین النتتدمبین » وذلك بعد أن تزايلهم 
حمرة الخجل » ویجف من جبا عرقه » آن کانت وجو ههسم تعرف الحیساء 
و الخجل 305 وصدق رسول الله اذ یتول : ( آذا لم تستح فاصنع ما ششت » 9 


۱ وان فی هذا لعبرة ان یتلقون مثل هذا الزور من القسول » ویتأشرون به » 
ویهتز یمانهم منه » ولیملموا آن دینهم الحق الذی لا يأتيه. الباطل من بین یدیه . 


ولا من خلفه » وان شريعتهم هی شريمة الله التی لا یفیض علی الایام معینتها ٠٠‏ 


ولا تتعطل علی الزمن مواردها ۰۰ والله سبحائه وتعالى يقول فى كتابه الكريم 6 
وفی رسوله الامین : « وبالحق آنزلناه » وبالحق نزل » وما آرساناك الا مبشرا 


هم 





للدکتور محمد شوقی الفنجری . 





من يرجع ألى كتب الفقه الاسلامى » يجد اختلانا بعيد. المدى فى كيفية 
تطبیق فريضة الزكاة » عبر عنه فقید الاسلام وشیخ الازهر الاسبق الامام مخمود 
شلتوت بقوله : ( على رغم ما اعتقد من آن الخلاف النظری يدل على حيوية 
فكرية قوية وعلی سماحة النظام الذى يكون فى ظله ذلك الخلاف ‏ على الرغم 
من ذلك » فکم یضیق صدری حینما آری آن مجال الخلاف بين الائمة فى تطبيق 
هذه الفريضة یتسع علی النحو الذی نراه فی کتب الفقه و الاحکام ) . تسم یقول : 
( هذه الفريضة يجب أن يكون شأن المسلمين فيها أو شأنها عندهم جمیما کشانيم 
فى الصلاة » وشان الصلاة فيها تحديد بين واضح > لا لبس فيه ولا خسلاف 
( خمس صلوات قی الیوم والليلة » ) . ثم یقول ( لست اشك فی آن وحدة 
السلمین فی و اجباتهم الدينية و الاجتماعية التی آخذ الله بها علییم العهد و الیثاق » 
تقضی علی علمائهم واولیاء الامر منهم بالسارعة الی آعادة النظر نیما آثر عن 
الائمة من موضوعات الخلاف التى اخشي أن تمس اصل هذه الفريضة » ویکون 


به سس ca‏ 





دك النظر العدید علی اساس الهذشه الذی ثتصده الثرآن من افتراضها وجملها 
و اجبا دیثیا تكون نسبة المسلمين فيه وفى جميع نواحيه على هد سواء) ٠ )١(‏ 


ور م المخاولأتك الحديثة الثى بذلث وما زالت تبذل »4 فائنا حتى الآن لم 
سطع أن تذلل مهمة ولى الأمر » تثفيذ أحكام هذه الفريضة التى أرادهسا الأه 
أن کو ن رن كنا اسیا في تنظليم ا اجتميع ¢ مو ذلك اشاق ششهاء الاسلام قلي 
احكامها وعلى كل مما يتصل بهذه الفريضة بعد أن اختلئوا فى كل ما يتصل بها 
اختلانا بعيد المدى » ثم اعلان الاعکام التنق علیها للگافة حتی تکون موضسس 
التكليف . 
۱ ولسنا هنا بصدد دراسة ولو اجمالية لروضوعات الزکاة » فان ذلك بنجای ۳ 
نطاق هذا المقال + وإثما كل ما يهمنا هو محاوله ربط احکام الزکاة بواقع عالنا 
الحافر ٠‏ ونكتفى هذا بعرض ثلاث مسائل رئيسية » تعاليج كل منها فى فسوع 


.۱ 
الفرع الأول : الزكاة هى مؤسسة الضمان الاجتماعى فى الإسلام ٠‏ 
الفرع الثاني : وعاء الزكاة » ونصابها ؛ وسعرها ٠‏ 
الفرخ الثالث : 'هل يجوز أداء أهل الخمة للزكاة بدلا من الجزية الراجبة 
أ ه الزكساة مؤسسة الضمان ١‏ 


ي الاسلام بمچرد الدعوة الی الشسان الاجتماهی بسطی شمسا 


حد الكناية لا الكفاف لكل فرد » وأئما انشا له مئذ أربعة عشر غرنا مؤسسة 


مستكلة هی مق سس الزكاة التي هی بالتعبير الحهذيث م ناتس الضهست‌ان 





|) كدائة نظام آلشمان الاجتمامي في العالم وقدمه في الإسلام : 


ا ا يي يي يت 





من المعروف أن نظام الفبان الاجتباعى »؛ حديث فى عالنا الحاضر ؛ فهو 
نتاج صراع الطلبقات وثيرة المشاكل الأجتماعية التولدة عن الثورة الصتاعيسة 
و النشستم الاشتسادی ۰ كلذف الأمر في الانستلدم 6 فقذ قررة شك أربعة قمر تا 
كضرورة حتمية للغضاء على البؤس و الفقر وتحرير الائسان باسم الدین من عبودیة 
لخا 

ولعل اهم دور اسئد الى مؤسسة الزكاة فى العهد الاسلامى الأول هسو 
ضيمان خد لاق أبعية لعيشة كل فرد » بسمیه رجال الفشه الاسلامی بح الكفاية وهو 


خلات حد الکناف ؛ ولذلك یعبر عنه بعض الفقهاء پامنطلاح (حد الغنی ) » 


ولم دقف دور مؤسسة الزكاة على مجرد سك حاجة الفقير العاجز 2 بل 
اعطاء فرصة العمل للقادر عليه . فكثيرا ما أعطى الفقير ما يمكن أن نسميه 
براس مال لیبدا تجارة ينميها أو يشترى آلات لصناعة يعرفها ٠‏ 

کذلای لعبت مۇسسة الزكاة فی العمد الاسلامی الاول دورها فی تحفیف 
الاشباء المائلیة » من ذلك ما ثرره عمر بن الخطاب باعطاء کل مولود اة 
در هم ویژید المطاء کلما تما الولث . ۱ ۱ 


ب ) الضمان الاجتماعى هو الركن الثانى فى العقيدة بعد الصلاة : 


اعثبر الاسلام اداء حق الرکاة 4 ای حق الضمان الاخشباعی وکالة حصسد 
الكفاية ۷ الکشاف لكل موافلني 6 بمثابة الرکن الثانی فى المئید ده سل الصاذة . 
مالشرآن يقول : ( وأشهو المصسساذة وآفوا الزكاة ‏ البشسر؟ / ۳ 4 ویئول : 
( وها أمروا الا لبعبذوا الله مخاصين له الدين هنفاه ويقيموا الصاذة ويؤتسوا 
الزكاة وذلك دين القيمة س البيئة/ ؟ ) > ويشول : ( ولينصرن الله من بنهره أن الله 
لقوق فزيل »6 الذين آن مشاهم في الأرفن أقاموا الصاذة وآثوا الزكاة واهروا 
بالغروف ونهوا هن الفگر س الحج 7 س ۱؟) ) ویشول ؛ ( ووبل لامشی‌کین ؛ 
الذين لذ يؤثون|ازكاة وهم بالآخرة هم کافرون س فسلت / ٩‏ س 7 ) ٠‏ كما ورد 


في السثة الصهيهة ؛ ان الصسلاة غير مقبولة مين لا بحرص على ايثاء الزكاة ٠‏ 


وتعلیر شرب آبی بكر لمانعى الزكاة » أول هربه فى التاريخ تخوضهسا 
ذو لساء في مبدا الشمان الاجنمسساعی م فقحذ هذث لب وفساة زسول اللسه 
أن امثم فريق من العرب عن اداء الؤكاة ؛ فقرر أبو بكر الصديق فنالهم وشال 
فة الاسر رة ( والله لو متعونى عثال بعير كانوا يؤفوئه الى رسول الله 
صلی الله عليه ونسلم أخائلتهم عن مشقة ) : وأئه هين أقترضن قمر بن الخطاب 
قلي شال المشعین عن اذاء الزكاة قائلا كيف نقائلهم وهم مسلهون پوینون بالله 
و الووم الآخر ويقيمون الصصلاة ) يجيبه أبو بكر فى غزم وتصميسم ( والله لأقائلسن 
ن شرق بین الصاذة والزكاة ) ۵ فیفلنغ غه بن الخطاب ویشول ب (فوالله ما هق 








عاشي : 


و الزكأة ك3 





كت مجرد اخسان متروك لاختیار السلم ؛ وانیا هی فریضة 
سئوفیها الحاگم الاسلامی الی خانب الضمرائب الثی گائث تخصلهسا 
الأول لواجهة التزاماتها المختلفة » كضرييسة 

العشور ) وهی ضریبة حبركية . اذ آلامر کب ورد في الخدیث النبوی ( أن فى 
+ وگان یفرد للز کاة بیث مال مسقل خسلاف موارد 


الزامية ب 








وهی فریضة مخصصة لاهداف الضمان الاجتماعی »"بحیث لا یجسسوز 
استعمال حصیلتها آو نوزیمها الا غی آهداف الضمان الاجتماعی » والتی عبرت 
عنها الاية الكريمة بقوله تعالی : ( انم الصدقات للفقراء » والساکین » والعاملین 
علیها » واللفة قلوبیم » وفی اثرقاب » والغارمین » وفی سبیل الله » وابن 
السبیل » فريضة من الله - التوبة / .1 ) . 

ومن ذلك يتبين ان المستحقين فی الزکاة ثمانی فثات هم : 

س الفقسراء : وهم الذين لا يستطيعون بحسب قدراتهم ومواردهم أن 
يوفروا لأنفسهم الحد اللائق للمعيشة » وهو حد الكناية لا الكنافه . 

المساكين : وهم فى رأى البعض الفقراء الذين يسألون تمييزا لهم 
عن الفقراء المتعففين » وهم على العموم اسسوأ حالا من الفقراء . 

وقد جرت أقوال الائمة على اعطاء الفقراء والمساكين من الزكاة بحالتها 
التى تجبى عليها أى نقدا » فى حين أن الشريعة الغراء لم تنص على وسيلة 
معينة پلتزم بها الامام فی اداء حق الزكاة للنتراء والساکین » وانما خولسه 
التصرف فیها بحسب ما تقتضیه الصلحة بحیث اذا وجد فقیر مريض جاز أن يؤدى 
له الزكاة فى صورة خدمة طبية بدلا من اعطائه مبلغا من المال قد يكون عدیم 
النفع او ضارا فی بعض الاحوال ۰ ۹ 
ونری في العصر الحالی آن من افضل صور اداء حق الزكاة » اقاسة 
المستشضفيات للفقراء والملاجيء للعجزة واليتامى . وقد نص ابن عابدين على ان 
ع طفق فى سبيل تعليم الفقراء وعلاجهم هو انفاق عليهم واعطاء لهم . وقسد 
يكون من أجدى السبل » استخدام جزء من حصيلة الزكاة فى انشاء مطاعم أو 
مساكن شعبية بل وفى انشاء مصانع يعمل بها الفقراء المشوهون كل بحسب 
معدرنة فيجدون مسورد! كريما لرزقهم فضلا عن زيادة العمالة والقضاء على 
البطالة المفروضة عليهم (0) ٠‏ 


- العاملون علیها : وهم آلکلفون بتحصیل الزكاة » ولا يجوز فى راى 
البعض کالامام الشانعی آن بتجاوز بحال مسن یتتاضونه ,/۱ الحصل من الزکاة 
وهذا یعنی ان الزكاة تفطی مصاریثها من ذاتها > وانه یتعین الاتتصاد نی 
مصاریف تحصیلها وصرنها . 


س المؤلفة قلوبهم : و هم الذین یراد کسبهم نحو الاسلام أو درء مخاطر هم 
سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين »© فهذا نصيب الدعوة للاسلام ٠‏ وقد 
" بقوله ( ان الله قد أعز الاسلام واغنى عنهم ) وهذا تصور خاطیء ء اذ لا يملك 
عمر أو غيره ان يهدر أو يعطل نصا ؛ وائما الآمر مرده عدم توأفي شروط تطبیق 
النص آو کما یعبرعنه البعض باصطلاح زوال الوصف  .‏ 0 


0 - الرفسساب : و هو التدر الخصص لتحرير العبيد فى العصر آلتدیم 
أول دولة فى العالم حاربت الرق منذ اربعة عشر قرنا بل وخصصت لنلسك جزءا 
من ميزانية الدولة . ١‏ 


ل الفارمسون : وهم الذین استفرتتهم الدیون لسد حاجاتهم الضروریه . 
او لتحملهم نفتات مالية لبعض الصالح العامة كاصلاح ذات البين أو كسساد 
تجارتهم او مصانعهم لسیب خارج غن آرادتهم . فیعطون من الزکاة بتدر ما 
يقضى ديونهم ويرد اليهم معنويتهم فى الخياة . 

- في سبیل الله : وهو ما یتعلق بالحرب التدسة وساثر النانع العابة 
نلهذا الوجه حق فى الزكاة متى كان بها وفر » الی جانب حقه الاصلی فی خزانة 
الدرلة ۰ ولذات السبب کان للمستحقین لازكاة حق فی موارد الدولة الاذری » 
متي لم تکفهم حصيلة الزكاة ٠‏ 

ت این السبیل ؛ و هو قدیما السافر الذى انتطع عن بلده وبعد عن ماله » 
وهو حدیثا السائح أو اللاهىء الذى انقطع عنه مورده بسبب خارج عن ارادته ۰ 

ومن المسلم به أن للمشرع الاسسلامى حرية توزيع حصيلسة الزكاة على كل 
أو بعض هذه الفئات حسبما يراه متفقا والصالح العام . فاذا اعطيت الزكاة 
لفئة واحدة بقدر ما تندفع به حاجتها اجزات » باعتبار ان الحاكم مخير فى التفريق 
فى الأصناف الثمانية وفى ان يخص بعضهم دون بعض ٠‏ وانما ليس له حرية 
والله ۷ اعطی احدا ولا آمنع احدا » وانما آنا قاسم اضع حیث امرت ) ۰ ویقول 
علیه السلام ( لا تحل الصدقة لفنی ولا لتوی مکتسب ) » ویقول ( من سال من 
غیر فقر فانما اکل الجمر ) ۰ ویجمع الفقهاء ان من كان قويا على الكسب مع 
قوة البدن وحسن التصرف تكون الزكاة علیه حراما لانه غنی بقدرته علی الکسسب 
نصار كالفتئ فيالة ن ٠٠٠."‏ | 

كما ان من السلم بان الزكاة تؤخذ من المكلفين فى كل قرية أو مدينسة 
وتنفق على المستحقين من أهل هذه القرية أو الدينة » وما بتی بعد ذلك پرسل 
الى بيت المال الرئيسى للزكاة لينفق على المراكز القريبة من مكان تحصیلها والتسی 
تحتاج الى معونة . ذلك لان أهل كل بلد أولى بزكواتهم حتى يستغنوا عنها » فلا 
تحمل من أهل البلد الى غيره الا ان تكون فضلا عن حاجتهم وبعد استغنائهم عنها. 
ومؤدى ذلك ان فريضة الزكاة هى ضريبة محلية » بحيث يستقل كل فرع اوسسة 
الزكاة فى تحصيل وصرف الزكاة فى نطاقه المحلى » وما يزيد أو ينقص عن 
حاجته یستوفیه من الفروع الچاورة بتنظیم من الرکز الرئیسی . 


؟ ‏ وعساء الزکساة » ونصابها » وسعرها : 
)١‏ وعاء الزكساة : 


آن الاموال التی ثبتت فیها الزاة بالسنة النبوية هی اربعة : 
ب الابل والبقر والغنم . 
جد الزروع والتمبار . 
سب اتود ۰ 
وقد اختلفت الیوم ضنوف الال عما کانت علیه منذ اربعة عشم قرنا » وظهرت 
صنوف جديدة من الال وزادت آهمیتها »> ومن قبيل ذلك الدور والاماکن الستفلة 
و الالات الصناعية » والاوراق الالية » وکسب العمل والهن الحرة . 
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وانه لما كانت العلة فى فريضة الزكاة فى الأموال هى نماؤها بالفعل أو 
بالقوة كما يقول الفقهاء . فان كل مال استجد ويقع فيه النماء حقيقة أو تقديرا 
تحب عليه انز کاه 4 أيا كان ثروة ضقارية كالعمارات أو صناعية کالصانع أو نقدية 
كالاوراق المالية + وعن الرسول عليه السلام ( اتجروأ فى مال اليتيم حتى لا تأكله 
الزكاة ) وقوله ( ما نقعى مال بن صدقه ) © وذلك لتعلتها بالاموال ذات النمسساء 
تحقیقا ای بالفعل أو تقدير! أى بالتمكن من النماء . ۱ 

واذا كان الفقهاء القدامي أم يغرضوا الزكاة على بعض الاموال كدور 
السکن وادوات الصناعة التولية » سان الایل والبقر العوامل وحلی الزينة > 
باعتبارها من الحاجات الشخصية العدة نلاستعمال » فانها نظل کذلك معفاة 
باعتبارها آمو الا غیر نامیة لا بذاتها ولا بلقوة » آما اذا تحولت دور السکن الى 
الاستغاشل لا آلاسنعمال الشخصى » ولم تمد اليوم أدو ات الصسناعة یملکها صانسم 
يعمل بیده آی لاسنعماله ااشخصي انا هي تلاستغلال » فانه نلحفها مش 
فريضة الزكاة ٠.‏ 


والقاعدة ان الزكاة لا تكون الا عن ظهر غنى » فالمشفول بالحاهة الأصلية 
کالعدوم » بحیث یعنی الحد الادنی من الثروات او الدخول اللثزم للنفقسسات 
الضرورية لعيشة الفرد وهو ما یعرف فی الفقه الاسلامی بحد الكناية » وهر 
تصساب الزكاة الذى دونه عضو لا يتحقق به يسار ۰ و علیه شان کل من لم بم 
النصاب لا يؤدى الزكاة » بل هو يستحقها . وقد ذهب عمر بن الشطساب عام 
الرمادة الى اباحة الزكاة من هو مالك لائة شاة لا اربعین شاة کالاصل » وذلاک 
لان هذه المائة وقد أصابها الجرب والعمحف لظروف عام المجاعة لا تغنى عسن 
أربعين شاة فى الخصب . كما نقل عن عمر بن عبد العزيز قوله : و ( انه لا 
بد للمرء السلم من مسکن پسکنه » وخادم یکفیه مهنته » وثرس یجاهد علیه عدوه: 
ومن أن يكون له الاثاث » شاتضو! عنه نانه غارم ۰ 

وقد ورك فير ألسئة أن نصا الزگاه ای حد الاعشاء هکو ا دون العشر یر 
دینارا آو الائتی درهم » ویقدر ذلك البعض بالعملة المصرية الحالية بمائسب) 
۱ جنیه فى الحول () ۰ ومودی ذلك أن من كان دخله السنوی فى مصر دون ذلك 
فأنه يعفى من الزكاة » بل هو ممن يستحقها . 


بي ) سعسر ألکساة : 


وسعر الزكاة بصفة عابة 4 دون خوض فی التفاصیل » هو بواقع ۵ر ۲ 7 
من رؤوس الاموال المنقولة (5) والأنعام والنقود وعروض التجارة » وما بيسن 
١6‏ اموق الدخل بحسب ما اذا كان جيه ان نتر خمد لول الول عا 
السلام ( با سفته السباء ففیه العشر » وما سفی بقرب ففیه نصف العشر ) . 

إلا أنه من المتفق عليه » أن ذلك القدر هو الهد الأدنى الفروض فسی 
الأموال » لاستمرار قيام مؤسسة الزكاة وهيث لا تحتاج الجماعة آلى غير حصيلته» 
بالتزاماتها كمؤسسة للضمان الاجتماعى » فان للشارع آن پندر حاجسة الوسس 
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ویحصل لها من اموال السلمین ما پتجاوز هذا النصاب » وبالقدر السذی یمکنها 
من اداء رسالتها بكنالة کل محتاج عاجز . وذلك (عمالا لقوله تعالی ( نی اموالهم 
حق معلوم للسائل والحروم -- المارج / ۲6 و ۲۵ ) » وقول الرسول ( تؤخذ 
من اغنيائهم وترد علی فقرائهم ) . وهو ما عبر عنسه سيدنا على بن أبسى طالب 
زان الله نرض على الأغنياء فى أموالهم بقدر ما یسع فقراءهم ) 6 وعبر عنسه 
الامام بن حزم بقوله ( ونرض على الاغنیاء من كل بلد ان يقومسوا بفقرائهم ؛ 
ويجبرهم السلطان على ذلك اذا لم تقم الزكوات بهم ) » وعبر عنه الامام الشافعى 
بقوله : ( ان للفتراء احقية استحقاق فئ المال » حتى صار بمنزلة المال المشترك 
بين صاحبه وبين الفقير ) ٠‏ ْ 


لس اداء اهل الذمة لأزكاة : 


واذا كانت مؤسسة الزكاة هي موّستة الضمان الاجتماعی فی الاسلام » 
بستفید منها السلمون وغیر السلمین علی السواء » فاننا نری الپوم » از اء تغیر 
الظروف جواز اداء اهل الذمة للزكاة بدلا من الجزیة الواجبة علیهم » وذلك کنظام 
ضريبى موحد . 

ونبين ذلك فيما يلى * 


(ا) طبیعسة الزکساة : 


الزکا: هی ضريبة ديئية مخصصا » پلازم کل مسام بادائها کرکن من ارگان, 
الاسلام لا یکمل اسلامه الا بها » وتلتزم کل دولة اسلامية باستیغائها وصرنها علی 
آرعتها آا تاد 

سس فهى شريبة بمعنى الجبر والالزام » والتعلق بالال لا الشخص وهو ما 
عبر عنه الفقهاء القدامى بانها حق.مالی » ونعبر عنه بلفة الیوم بانها ضريبسبة 
ومن ثم فانه يخضع لها الفرد فى ماله بصرف النظر عن تحقق شرط التکلیف الدینی 
فيه أو عدمه » وهو شرط العقل والبلوغ . كيا أنها بهذا الوصف لا تسنقط بموت 
الالك » ولا بهلاك الال من صاحبه بعد استحتاتها . 

س وديئيسة وذلك لانها ركن من أركان الاسلام 4 لا يكمل ايمان المسلم 
الا بادائها » ذلك ان فاعل الزكاة ومؤديها يريد بها وجه الله تعالى وثوابه واطاعة 
أمره وعبادته . ولهذا سسميت الزكاة « بالصدقة » تطيب بها نفس السلم ویثاب 
عليها . فكل زكاة صدقة وليست كل صدقة اختيارية زكاة . فيتول الله تعالى ٠‏ 
( خذ من آموالهم صدفة نطهرهم وتزکیهم بها التوبة / ٠١‏ ) »© ويقول سبحائه 
( وما آنیتم من زکاة تریدون وجه الله فاولنك هم الضمفون -. السروم / ۲۹) ۰ 
ویتول الرسول علیه الصلاة و السلام : ( وادوا زكاة آموالکم طيبة بها آنفسکم ) » 
ويقول عليه السلام : ( اذا اعطیتم الزكاة فلا تنسوا ثوابها ان تقولوا اللهم أجملها 
مغنما ولا تجعلها مغرما ) » ویستحب لعطی الزكاة ان يحمد الله علی نعمتسه 
فضله علیه بتمکنه من آدائها ۰ 

والرای منعقد بان من ینکر الزکاة یخرج عن الاسلام ویعتبر کافر! » ومسن 
متنع عن ادائها تؤخذ منه كرها » ولا يثاب عليها . وفی الحدیث الشریف (والذی 
:سم بیده » لا بموت آحد منکم فیدع ابلا آو غنما آو بقرا لم یود زکاتهسا الا جاعت 
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يوم آل ميا كانت و اسن داو و اما وفطت بقروتها #أكعلما تفحة 
الصدقة لتمنع ميتة السوء » وانها لتقع فى يد الله قبل ان تقع فى يد السائل ) ۰ 

مس وهي مخصصة لاهداف الضمان الاجتماعى ؛ أذ لا يجوز صرف حصيلتها 
الا ۳ الفئات الثمانية السالف ارخا ی و ۰ وات 
E‏ الجهاز الادارى للدولة أو تدای العا م الحكومى . . 


أولهما E TT NT EFER TTT‏ 
عائدا مجزيا فى دنياه وآخرته 5 
تانیهما : آن الزكاة من ناحية الدولة » هی ضريبة مخصصة » فهی من آهم 


موارد بيت المال «خزانة الدولة)؛ ولكنه ايراد مخصص لاهداف الضمان ل الاجتماعيً 
(ب) طبيعسة الجزيسة : 


الل ا اس ا ل 
الذمة بالزكاة بصفتها التعبدية وعدم اسلامهم 6 وانما یخاطبون بالجزية ۰ واذا 
كان بلاحط مشاه الكزية من الزكاء + عذلك: لآن. اهل الذمة معفون من واجب 
المفاع. والقبال: من المسلميق + ولخلك: تخمكن. الهزية حمن؛ يزيد من. الذييين 
مكنا ركه الاين فى الفا واک القتال » كما كانت تسقط الجزية اذا عجز 
المسلمون عن اه عن الذميين وحمايتهم )0 ۰ 

جزاء او ر لی ب ای ل علی انم ۰ الى يد 
و ولا تفرض e‏ الذميين وائما 3 الموسرين 0 »؛ كما يعفى منها 


ناذا كانت الجزية على هذا النحو ضريبة مالية على الذميين فى متابلنة 
التز | م السلمین بالزكاة » وسيب مضاعفتها هو اعفاء الذمیین من و اجب الدنا 
والفتال ۾ وانه لما كان دوریم اليوم قد تغير وصار الذمیون نی الدول لاسلامية 
لري لتكون بذات سعر الزكاة . ومودی ذلك امکان تطبيق الزكاة كنظسا 
ضريبى موحد على المسلم وغير المسام » وان ظل المسلم دون الذي مضا 
بالزكاة كالتزام تعبدى لا كالتزام مالی فحسب ۰ ولنا فى ذلك سسابقة لعمسر بن 
الخطاب على نحو ما سنبينه ٠‏ 


( ج ) اجنهاد عمر بن الخطاب فى الجزية ودلالته : 
ا O ET‏ ۽ ولكن كسد نا کيا اخ بحم من 
بعض » قاصدین بذلك الزكاة > فرفض عمر بن الخطاب قائلا : الزكاة قرض 
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المسلمين » فقالوا له : زد ما شئت بهذا الاسم لا باسم الجزية . فاسقط عنهم 
عمر الجزية واستوناها باسم الصدقة ( الزكاة ) ؛ وان ضاعفها عليهم قائلا : 
ا ا و 


واذا كانت الزكاة على نجو ما راینا » هى ضريبة تودی علی اسوال 
المسلمين الخاضعين لها بغض النظر عن المالك لها . وكانت الزكاة هى الضريبة 
على أموال الذمیین لا اسخاصهم » وذلك فی مقابلة الزکاة : وان سبب 
مضاعنتها هو اعفاژهم من واجب الدفاع والقتال . 


نانه لا شك. ازاء التزام الذميين اليوم شان المسلمين بالدناع عن البسلاد 
والقتال فى سبیلها » نانهم يلتزمون بذات سعر الزكاة كنظام كرسي حرس فلن 
المسلم وغير المسلم (۷) ا ال ار مان ور 
حرصه علی ادائها بطیب نفس ابتفاء وجه الله ومرضانه . 





(۳ 


(1) 


انظر فضيلة الامام الشیخ محمود شلنوت » الاسلام عقيدة وشريعة . طبمة دار القلم 
القاهرة » ص ١١/٠.۹‏ . 

انظر فی هذا العنی ایضا الدکتور ابراهیم نزار آحمد علی » الوارد افالية فی الاسلام 
الطبمة الثالئة ۱۹۷۲ مکتبة الانجلو الصرية ص ۵۸ . 


سه وکذا توصیات حلقة الدراسات الاجتماعية لجامعة الدول العربیة النمقدة بدمشق سنة 1901 


4) 
(0 


(e) 


0 
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وکذا قرارات وتوصیات التمر الثانی لجمع البحوث الاسسلامية النعقد بالنسساهرة فی 
مادو سنة ۱۹۱۵ , 

انظر الدکتور شسوقى اسماعيل شحاته » محاسبة زكاة المال علما وعملا »6 الطبمة الاولسی 
سنة .191 مكتبة الانجلو المصرية ص ۱۹۹ . 

وعليه فرؤوس الاموال الثابتة كالارض والبانى والآلات الصناعية » لا تجب فيه الزكاة 

وانما تجب علی الدخل الناشیء عنه , 

يروى البلاذرى فى كتابه فتوح البلدان أن المسلمين حين دخلسوا حمص أخذوا الجزيسة 
من اهل الکتاب الذین لم پریدو!ا دخول الاسلام » ثم عرف المسلمون أن الروم أعدوا 

جيشا کبیرا لهاجمة السلمین وانهم لا بقدرون علی الدفاع عن اهل حمص وقد یضطرون 
الی الائسحاب » فاعادو! الی اهل حمص ما أخذوه منهم وقالوا لهم شغلنا عن نصرتکم 

والدفاع عنکم » فانتم علی آیرکم » فقال آهل حمص : أن ولایتکم وعدلکم احب الینا 

مما کنا فیه من‌الظلم والفشم » ولندفعن جند هرتل من المدينة مع عاملكم » ونهضوا بذلك 

وسقطت عنهم الجزيسة . 

انظر الاموال » لذبی عبید » والدکتور شوقی اسسماعیل شحانه » محاسبة زکاة السسال 
علما وعملا » آلرجع السابق ص "١‏ . 

انظر هذا العنی آیضا فضيلة الاستاذ محمد آبو زهرة فی مشروع قانون الزکاف الذی قدمسه 

مجلس النواب الصری سنة 1۹6۷ . 


۷ 





الایمسان + ۰ 





سال رجل الحسن البصری آمومن آنت ؟ فقال : آن کنت ترید 
قول الله تعالى : ( آمنا بالئه وما أنزل الينا ) فنمم > به نتذ 6 
ونتوارث وفحتن الدماء » وان کنت ترید قول الله عز وخل : (( آنمسا 


المؤمنون الذين اذا نکر الله وجلت قلوبهم » فنسال الله آن نکون منهم ۰ 


























فرسا » فآراد الاح اكد 


فت 0 


فلح 

TIS 

« کما ترد جماح الخيل باللجم » 
قبای شیء برد هذا الشتری 
الفرس ان جمح 


قال بعض الفرس : من زعم 
أنه لا يهب الال فهو عنسدی 
كاذب حتى يثبت يثبت صدقه ؛ واذا 

وقال يونس : لو أن الدنيا 
مملوءة دراهم على كل درهم 
مكتوب من آخذه دخل النار 
لامست وما علی ظهرها درهسم 


يوهت ۰ 

وقیسل لا ضربت الدراهسم 
والدنائير صرخ ابليس مرخة 
وهمع اصحابه فقال : قد وهدت 
ما أستفنيت به عنكم فى تضليل 
الناس 6 فالاب بقتل آیند والاین 




















للدكتور عماد الدين خليل 
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قدم القرآن الكرد ( منهج ) أصيل فى التعامل مع التاريخ البشری » 
والانتقال بهذا التعامل من مرعلة التّرض والتميع فحسبة» الى تحساولة 
اأسستخائاص القوانين التى تحکم الظواهر الاحتماعية - التاريخية » کما فعل 
ابن خلدون ۰۰ وهذا یتمثل بالتاکید الستمر فى القرآن على قصص الانبيسساء 
والامم السابقة » وعلی وجود ( سنن ) و ( نوامیس ) يخضع لها التاريخ فى 
سیر ه وتطوره و انتقاله ۰۰ وئقد وقع کندر من المؤرشين وفلمسسسفة التاریخ 
الماصرین فی خطا القول بان ( ابن خلدون ) هو اول من مارس هذا النهج وانه 
ا توجد قبله اية محاولة فى هذا السبيل » كما وقع ابن خلدون نفسه فى هذا 
الخطا عندما اكد فى ( مقدمته ) آنه لم يعثر على آية محاولة فى هذا المجال ٠٠‏ 

ان النهج الجدید الذى يطرحه التران یوکد - اکثر من مرة -- علی آن 
( التاریخ ) لا یکتسب آهمیته الايجابية الا بان یتخذ کوعاء تستخلص منه القیم 
و القوانین التی لا يستقيم التخطیط للحاضر والسنثبل الا على هداها » و هو 


e 


( منهج ) بامس الحاجة الی بجر اء مقارنة شاملة بینه وبین منهج القرآن ( الغنی" ) 
وتبيان الأسباب التى صدت المسلمين فى القرون الاولى عن التاثر بهذين 
النهجین والتزام تعاليمهما التى لو أخذوا بها ونفذوها فى حقول الفن والتاريخ 
لسبقوا سسبقا كبيرا ولقدموا معطيات عظيمة فى كلا الحقلين .. ! 


۲ ( 


فى القرآن الکریم یغدو ( التاریخ ) وحدة زمنية ۰. نتهاوی الجدران التی 
تفصل بین الاضی والحاضر والستقبل » وتتعانق هذه الونات الشسسلاث عناقا 
مصیریا ¢ حتى الارض والسسماء ٠ه‏ زەن الارض وزمن السماء ١ه‏ قصة 
الخليقة ویوم الحساب ۰ تلتقی دائما عند النقطة الحاضرة نی عرض القرآن 
۰ فهذا الانتقال السریع بین الاضی والستقبل » بین الحاضر والاضی » وبین 
الزمن » فتغدو حرکة التاریخ التی یتسع لها الکون » حركة و احدة تبدا يوم خلق 
الله السموات و الارض وتتجه نحو یوم الحساب . 

ان الحياة الدنیا فصل تاریخی یتشکل من الاشی و الحاضر ویرتبط بمستتبل 
الفو اصل و الحو اجز وتسقط الجدران .. !! 

(۳ 

یبدو آن هنالك ( حتمية ) لا محیص عنها فى سقوط الدول و الحضاراث .. 
وحتی تجربة الاسلام كدولة وحضارة اطاحت بها هذه الحتمية .. و التر آن 
» وتلك الایام نداولها بين الناس ) وقد قال « بين الئاس ( دسعنی عموم هذه 
( السنّة ) التی لا محیص عنها والتى تقوم ولا ريب على أسبابها ومقدماتها فى 
صبیم العقل الانسانی نقسه .. وهذا لا یدنم الی الیاس بل على العکس س 
انه یدنع الومنین الایجابیین الی محاولة تقدیم مزید من التجارب .. !! 

ان الحياة الدنيا آشبه بالئاعور .. والشجاع الشجاع هو الذی یحصل 
على ( صعدة ) أكثر فى تاريخ هذه الحياة الدائرة » كى يرى البشريسة صورا من 
حقائق التطبيق الصحيح للمبادىء السماوية .. ويمكن تشسبيه هذه الوضعية 
( الداينامية ) برجل كتب عليه أن يحيا فى مدينة ما » وأتيح له أن يفادرها الى 
أى مكان مرتحلا طالما أسعفته إمكاناته وإرادته .. إلا أن مصيره دائما هو أن 
یعود الی مدینته الاولی ٠٠‏ والانسان ٠‏ كلما كان ذا إرادة أقوى »© وعزيمة 
آمضی » وجهد و ابداع آشد ترکیزا » کلسا آتیح له السفر الی منطتة ابعد و اکتشاف 
مزید من الجاهیل .. 

ن کلا منا هو هذا.الرجل » وبمجموعنا کجماعة ننتمی الی هذا البدا آو 
ذاك » نستطيع أن نرحل »؛ ونعلم البشرية أن ترحل معنا الى تلك الآفاق البعيدة 
الرائعة ۰ فإذا ما حتم علينا أن نعود »© فلا بد" أن نبذل محاولات ثانية وثالثة 
من اجل اعادة الکرة و الاستعداد لرحلة أكثر غنى وس سعادة وتجوالا ۰. وهذا 
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لا یمنی آن النجزات الحضارية تصاب دوما بنکسات ( دورية ) » علی العکس ؛ 
إنها تبقى صاعدة علی سلّم لا ترجع عنه الى أسفل .. هذا فيما يتعلق بالابداع 
المادى للحضارة أى ما بصطلح علیه باسم ( الدنية ) ۰۰ أما القيم والمبسادىء 
فهی التی تتعرض للانتکاسات » وهی لا تستقیم [لا بانتصار البدا الاتوی والاکثر 
انسجاما » مع بنية الانسان .. ولن يتأتى هذا إلا بأن يتولى زمام القييادة) 
ویکون نی القم+ رجال یژمنون بالله والیوم الآخر » ولا بریدون علوا فی الارض 
ولا فسساد | !! 
£( 


يعطى القرآن الكريم صورة مليئة بالحيوية والتدفق لمجرى التساريخ 
البشرى > ويحاول ‏ بآيات بينات ‏ أن يهدم السدود التى تفصل زمنا عن 
زمن أو مكانا عن مكان .. فتاريخ البشرية وحدة متصلة بزمانها ومكانها .. 
تحكمها قوانين عليئة ( غيبية ) يعبر عنها القرآن بكلمة ( سنن ) وهى قوانين 
لا يفلت من حکمها آحد » ولکنها لا تفعل فعلها فی کثیر من الاحیان مباشرة » 
و انسا بوسائط تمطیها الحرية فی الاختیار » [لا نیا فی مداها البعید تعمل ضمن 
القانون الغیبی الالهی الدقیق .۰ . فالقرية الظالة النی عتت عن امر ربها و انحرفت 
عن الطریق » پس‌خر الترفون لعقابها » فیفستون فیها » فیحق علیها التول دمارا 
دمعو ھا من EES‏ الرجود ۰ و احیانا أخرى فس سس هم القوی العلیا غی صنع 
التاریخ مباشر ة م( ودوتما سیب أو واسطة ۰ ولیست حشود الملائكة الكرام 
الذين قاتلوا الى جانب المسلمين فى معركة (بدر ) الفاصلة » سوی مثل من 
الامشال . . 

)8( 


فى پفدو كل واجد منهم قادرا دشہکل أو آخر 6 على الاسهام فى حركة التاريخ 
.. ولكنه س من جهة أخرى - يفتح الطريق أمام المتفوقين © للوصول بجهدهم 
الدائب وعطائهم المبدع » الى القمم التى لا يستطيع بلوغها إلا التلة الفذة . 
موّلاء هم الذیر تشع على عاتقهم مسؤولية توجيه التاريخ وتشكيل حركته .. 
نالچتمم السلم می عهد الرسول صلی الله علیه وسلم وخلنائه الراکسسدین 
رضوان الله علیهم » کان یمثل ( تشسسکیلة ) من الأفراد آلسفین التزموا بالنظام 
واحسنوا الالتزام » فصنعوا! تاریخا مشهورا فی عقدین من السنین ,. ومن بین 
مؤلاء کان رز اال آي بكر وعمر وعلى وآبن الوليد ليوجيرا التاريخ رنتا 
ابادیء الاسلام ۰ 
(54) 


الرؤية القرآنية تدعو الى ان تنبثق ( حركة التاريخ البشرى ) عن الحق » 
تربط الأرض بالسماء » تحتم نشسوء حضارة مبدعة متطورة .. تربط الأجيال 
بالاجیال » والاشی بالحاشر والستتبل » والانسان الفرد بالبشرية .. تنفخ 
روح العمل والتنافس نی شرایین الانسان » ندشعه الی استفلال الزس والتر اب 
ليصنع منهما تاريخه ؛ تشحذ إرادة الابداع والعطاء .. ا 
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لخا اران وال افا هى الا ا ا ال 
التاريخية » والفاعلية التى تصنع التاريخ لا تعدو أن تكون احدى اثنتين ؛ بنتاءة 
وهدامة .. التاريخ عمليتا هدم وبناء . . هدم للانسان وبناء له . . هدم للحضارة 
وبناء لها ۰ ومن ثم فان التقييم النهائى ۳ الانسان فى التاریج يأتى هناك 
٠‏ وهو لیس نقییما آخلاقیا نحسب » ولا ذاتیا فحسب » بل هو تقییم موضوعى 
یحاسب الانسان علی ما قدمت یداه » وما تقدم یدا الانسان حصیلته التاريخ > 
فهما اللتان تعجنان لثراب بالزمن ؛ بالدكر » بالروح ؛ بالارادة ميتشكل التاريح » 
و أساسى من الحق الذى يقوم عليه بناء 
الكون 4 يحتمان عا ١‏ ی الائسان ایتداء آن يكون إيجابيا 1 أن تکون حیانه معطاءة 
دوما .۰ آن یملا دوره التاح له نی التاریخ » لأنه سیجاسب على ذلك كله + 
وفق أدق الموازين حكمة و عدلا «e‏ 
۹۷۱( 


تن اا ی و 
ی من نطاقها الفردى الى النطاق العیاعی ۰ و ادن فان التاريخح س فی 
هذا التفسير س تحكيه جبرية تجعل الأمم الممسسيحية تتجه جميعا ) فى حركة 
مجاعدة ‏ الى جاليبا الأعلى:) عيبا اكد نت جسن نوين و ارقت بن يه امسن 
وآثام » فما دام المسيح عليه السلام قد الم ال ل م م 
الةو ت الى مصيرها دون مقاومة أ و عناء ۰ 

فى التفسیر الاسلامی نیت نظريته الاخلاقية فى المسؤولية الفردية فتشمل 
النطاق الجماعى » ولا يتحدد مصير آية جماعة الا نتيجة لما تقدمه من اعمال ) 
و هذا یعنی أن الشاريخ لا تحکم4 جبرية تهعل هب فعالیات الام حركة مساعدة 
ومصیر | مکتوبا بأحرف من نور ۰۰ و انیا تتمرضس هذه الأمم فى سیرها الصسعود 
والهبوط 34 للنجاح و آلفشنسل 6 للارتفاع والانهيار 6 اعتماداً علی ممارسسانها 
ومعطياتها .6ه ومن ثم تبرز السوواية کمامل اساسی فی توجیه التاریح ۰ 

أن النذر التى يقدمها الله سمبحانه نيدو فى التفسیر السیحی مسلطة علی 
أولئك الذين ل بومنون بفكرة الخطيئة و الشلاص 6 ام فى التفسیر الاسسلامىي 
فتنصب علی کل انسان وکل جماعة نتنکب عن ااعنی على الصراط المستقيم » 
ومن ثم فإن النقمة قد تكتسح المسلمين أنفسهم بمهرد هروجهم عن هذا الصراط ! 


A) 


سن فلاسفة التاريخ الغربيين حملة قاسية على ( ارئولد توينبى ) فى كتابه 
الشهير ( دراسة للتاريخ ) ووصنوه بأنه مفكر لاهوتى مزج استنتاجانه الفكرية 
بكثير من القيم والرؤى الروحية . والحقيقة أن خطوة ( توينى ) تعتدر فتحا 
" خدیدا فینجال اتلستبر التاریخی ؛ كنا كان كاب افطل ر رة نة 
الغربية ) آل را کدرا ها ال رر خا ي س ده اون 
قبله اشسبنغلر » فیها نوع من التسارجح وعدم الاتزان » او بالاحری نوع من 
الانفصالية ( العلمانية ) بین القیم العقلية والروحية . ومن هنا اسستطاع الادیون 
والطبيعيون والعقليون أن يجدوا ثغرات واسعة للطعن ضد توينبى ۰ 
وي ان سد ا الى سن ار ا و ل لي 
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ولن يتحقق هذا بطبيعة الحال -- الا فی نطاق ( الوقف الاسسسلامی ) حیث 
س هنا س لیست منفصلة عن ( الادية ) و ( العتلية ) وهی تعمل بانسجام وتوافق 
مع سائر القوی می تحريك وتوجیه الاحداث التاريخية ۰۰ ذلك آن القیم الروحية 
س هی الاسادم س. لیست مجرد ممارسات فردية شعائرية بالعنی اللاهوتی بل 
هی قیم ذات جذور عميقة وارتبس‌اط عمیق بواقع الحيسساة البشرية و الوجود 
الا هلیم الاو 


(4 ۶ 


یتصف الخالق سسسبحانه بالرية الثلثة لابماد الزمن الثلاث : الساضی 
و الحاضر والستقبل » بما آنه سبحانه ۱ وسع کل شیء علما » ٠‏ ولذا فالتفسیر 
الذی یقدمه القرآن الکریم للتاریخ » بما آنه شامل محیط » یعطی اصدق صورة 
للسنن التی تسیر هذا التاریخ . وبما آن هذه السنن ذاتها من صنعه سبحانه » 
إرادة وعلما ومصيرا »2 فإن هذا التفسير يأخذ صفة الكمال ۰ ویزیده موضو عية 
وكمالا رؤية الله سبحانه البعد الثالث الذى يصنع التاريخ : فطرة الانسان » 
تركيبه الذاتى . . الحركة الدائمة فى كيانه الباطنى »6 اهتزازاته العقلية والعاطنية ' 
والوجدانية .. وإرادته المسبقة ؛ وما تؤول اليه هذه جميعا من معطيات تمنح 
حرکة التاریخ آبعادها الحقيقية  ..‏ , 
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ترتبط الرية التاريخية بالقرآن الکریم ارتباطا وثیقا ۰. ای سورة ترات 
۰ آی صفحة شاهدت ۰ طالعتك هذه الاشارات الی ( مواقف ) تاريخية 
فمساحة واسمة من القرآن |ذن یشغلها الاهتمام بهذا الجانب الحیوی من أجل 
هذا كان التفسير الاسلامی آمرا محتما ما دام الترآن الکریم یضرب دوما علی 
هذا الوثر الحساس ويدعو المتأملين الى الخروج بنتيجة نهائية عن مصير الحركة 
التاريخية ودور الانسان نی مداها القریب والبعید . 


ان جانبا كبيرا من سور القرآن وآياته البينات تنصب على إخطار البشرية 
بالنذير الإلهى وتنبثق عن رؤية وتفحص التاريخ .. وان اشد صيحات المفكرين 
المساصرین حدة ومرارة تلك التى ترقع اعلام الخطر الذى يحيط بمسيرة 
البشرية » وتنبثق هی الاخری من رژية التاريخ » ان القرآن السسكريم لا يقدم 
( قصصه ) و (صوره ) و (مشاهداته ) لجرد ترف ذهنی 6 أو إشباع حاجة 
المؤمنينن الى التصص و الصور و الشاهدات ۰ اتيا یجیء بها من أجل أن (يحر ك) 
الانسان صوب الأهداف التى رسمها الاسلام ٠‏ ويبعده فى الوقت ذاته ؛ فردا 


وجماعة » عن الزالق التی آودت بیصتساثر عشرات: » بل مثات » من الأتم: ٠‏ 


هم 
والجماعات والشعوب ۰ ( فالحركة ) لا مجرد السرد التصضى كانت أبدا هدف 


العروض التاريخية للقرآن .. كما أنها ‏ فى الوقت نفسه ‏ هدف الصيحات 
العاصرة التی سبرت آغوار التاریخ واشارت الی الهاوية التی تنتظر مسيرة 


1 


عاقبة الکذبین . هذا بیان للناس وهدی وموعظة للمنقین » ولا تهنوا ولا تحزنوا 
وانتم الأعلون إن كنتم مؤمنين » !! 


)۱٩۹ 


ٍن ( الوقف ) الاسلامی من التاریخ یتمیز بمرونته وبعده عن التوتر آو 
التازم الذهبی الذی یسسعی الی قولبه الوقائع التاريخية وصبتها فى هيكله 
السبق » واستبعاد آو تزییف کل ما لا ینسجم وهذا الهیکل » الامر الذى يوقع 
التفاسیر الوضمية فی کثیر من الاخطاء والانحرانات . اما التفسیر _الاسلامی 
قلنه ینظر بانفتاح تام الی الاحداث ویسلط الاضواء علی مساحانها جمیما دون 
آن یقتصر علی الاحمر آو الاخضر لسکی تبدو حمراء آو خضراء .. إن رؤيته 
للاحداث روية و اقمية شاملة فی امتداداتها الزمنية الاضية و الحاضرة و الستقبلة 
۰ فیما کانت علیه » وما هی کائنة علیه وما سوف تکون علیه ۰ اه ست مثلا ست 
یعترف ( بالتمایز القومی ) ویعطی لهذا العامل ( الواقعی ) حجمه الحقیقی » 
رغم نزعة الاسلام العالية واسستملائه علی الکیانات الحدودة النفلقة علی 
الارض آو اللون آو الجنس . 

وهذا یقودنا الی حقيقة آخری وهی آن التفسیر الاسلامی تفسیر (واقعی) 
لا یتأثر بقيمه ومثالياته فى تفسيره للواقع ‏ کما یفعل هیغل ومارکس علی 
سبيل المثال س انما يتكلم عن الواقع كما هو » دون تبرير أو تعديل أو تحوير » 
ولكنه من خلال حركته على ارض الواقع هذه ينطلق الى مثالياته وآفاقه .. انه 
يسمى معركة ( حنين ) هزيمة وغرورا » ويعلم المسلمين » من خلال واقعيته 
هذه » الا پبرروا اخطاءهم وینحرفو | فی تفسیر الاشیاء والوقائع ٠ه‏ ولكنه يعلمهم 
فى الوقت نفسه س أن يفيدوا من هذه الرؤية الواقعية للتاريخ لصيافة 
العالم المرتجى .. 

وهكذا فإن ثمة فرقا حاسما بين المذاهب الوضعية وبين المذهب الاسلامى 
فى تفسير التاريخ .. فى الاولى تصاغ حقائق التاريخ وفق المذهب المصسنوع 
وهذا الخطأ يجىء من حتيتة أن وقائع التاريخ سبقت فی الزمن تخطیط الذاهب » 
ومن ثم فإن المذاهب جاءت كتقضية ( بعدية ) تسعى الى أن تجبر ( الشبئليات ) على 
التشكل بها . 
أما فى القرآن فإن التفسير ينبثق عن رؤية الله سبحانه » وهى رؤية 
تختلف عن الرژية الوضعية فى أنها تحيط علما بوقائع التاريخ ٠‏ بأبعادها الزمنية 
الثلاث : الماضى والحاضر والمستقبل » لانها رؤية الذات الإلهية التى صنعت 
الواقمة التاريخية ووضعتها نی مکانها الرسوم من خارطة التساریخ البشري 
والکوتی علی السواء .۰ ومن ثم.فان التفنسیر القراتی لیس آبدا مسامات 
بعدية تسمی الی آن تقولب حوادث التاریخ القبلية قی [طارها العتسف » إنما 
هو مذهب ینبثق باسلوب ( موضوعی ) ( عما حدث فعلا ) وعن طبيعة التصمیم 
التاریخی للبشرية » غهو (ذن تبلور للخطوط الاساسية لحركة التاریخ يصيفها. 
الترآن الکریم فی مبادیء عامة یسمیها ( سننا ) ویعتمذها الفسرون الاسلامیون 
منطلتا لا لتزييف التاريخ و انما لتفسیر ه وفهیمه و ادر اک عناصر حرکته ومصاثئر 
وتائعه ومسالكها المعقدة المتشعبة . ٠‏ ' 


ھا 


الرؤية الود ی 1 اي تسین مهف | تدای بعزز وجهسات 
طرائق حیاته بت ۳ 1 .أن الأرمان الثلاث EE‏ 


{YP 


۳ ما نظرنا الى مدا شب التفسير فى موقفها من حامية سسقوط الدول 
والحضارات جد سا تتفق جمیعا 6 ودضمتها الاسسلام 6 في ده الحتمیة ۰ 
( فهیغل ) ) في مثاليته بر ی الاس في ممارسانهم التاريخية كالاتك مرحلية 
بسند موا العقل الکلسی فی فثرة محدو۵ة 4 ثم ما يليث أن یلیم ع بها صو نبا الفکر ة 
الاحسن لکی یجیء ذلك الیوم الذی یکون التاريخ قیه بمفابة آلتجلی الکامل لهدّا 
العف ۰ 9 ) مار کس ( و تست 6 بدوله مار اقا وتجاربه ¢ لحتمية 
تبدل وسائل أ انشا و انمکاسه على ( الظروف ) وان کل وضع ثاریخی ماله 
الزوال بمجرد هذا التبدل الديناميكى الدائم .. ثم سا يلبث ماركس أن يقع فى 
تناششضی ا ی ممع نظريته عدوا پشرر ) الدوا م ( و ١)‏ الشیأت ) ارحلة حکم الطيقة 
العابلة ١‏ لبروایتاریا ( حيدكث 4 رو ال بعدها ٠.‏ 


وا ( افسنغلر ) و ( توينمدى ) فيعلئان عن ستمية سفوط الحضسار ات کاأمر 
۷ بفر بله ۰۰ وبیلسا یفرقی اشبلغلر فی تشاژمیته نجد توینبی یشع فی تناتض 
ار لم سا فلق اضر س علذها یق کد فى الأسزاء الأشيرة 0 © من در اسئه للتار يح على 
أن هئالك أماذ فی بشاء الحضارة الغربية المعاصرة دق حك الا عاصیر ۰ 


هذة الذاشب ؛ وغیرها ء تقف جمیما موتفسسا یکاد یکون موحدا از أء حتمية 
السقوط ., والذى رز ف النظرة الاسلامية عنها أنه يقول دما يمكن تسسميته 
( الحئهیة ااساولية ) ای آنه پثرر ختمية سشوط الدول والحضار اث لكنه يقرر فى 
الوئت فاه امكانية أية وة أو سا عه آن تعود باستهر رار لكى تنشىء دولة آخری 
او ثثیم حضارة جديدة بمجرد آن ستکمل الشروظ اللازمة لذلك واولها عملية 
١‏ التفيير الداخلى ) التى أكد عليها القرآن بقوله « إن الله لا ینيش ما بشوم حتی 
بغیرو | ما بالفسهم » والثی تشمل کل التفییرات الأخلائية الأساسية التى تمكن 
الأنسان من مواجية الثاریخ . 


و الاستلام يؤكد 2 رارا على دور الإرادة البشرية في صياغة المصير 4 ومن 
ثم فیاله ما آن تثهیاً هذه الارادة للعمل فی میدان التاريخ عن طریق الشسسحذ 
ق الاب هداد الأخلاقي 6 حثى تكون شادر ه على مو اجهة التحديات المادية و الخارجية 
من ای وع کائت » فتمجنها وتصو تصوغها من جدیذ لصالح الانسان ۰. وهکذا یعود 
0 نت فى الاسام س لینتصر على ال و قد رنه 


0 هذ e‏ 0 ل يعقرف بقدرة الانسان على ۳ NL‏ 
والائتصار ., !۱ 


ات 


)۱۳( 


یوکد التر آن الکريم علی آن ( العصیان ) بشتی آبعاده » تجنی ثماره المر”ة 
ليس فى الآخرة فحسب ؛ بل هنا فى الدنيا أولا .۰۰ فالعذاب ینتظر العصاة هنا 
وهناك ؛ فى الارض والسماء » ویتنزل قوة وضعنا لکی يكافىء مدى العصيان 
وحجمه وطبيعته ٠.‏ فالمصير ‏ فى القرآن ‏ واحد لأنه ينئيثق من أعماق الائسان » 
من مسژولیته الفردية الحرة ومن اختیاره » هذا الاختیار لانه ( رهين ) بما كسبت 
پداه . الصیر واحد » وتلك هی قبة الانسجام مع طبيمة الوجود الانسانی و البناء 
الحضاری » فلیس ثمة ( تعلیق ) للجزاء الی یوم البعث » اذ آن هذا یعنی تناتضا 
واضحا مع ابسط القوانین التی تسیتر الحياة والاشیاء . اذ لا پمکن آن یزرع 
الانسان حسكا وشوكا ثم يقطف ثمارا حلوة وه ما دام قد زرع العلقم فلا بد 
أن يقطف العلقم ويزدرد الشوك ويذوق المرارة ؛ بناء على طبيعة قوانين الحياة 
ذاتها .. القوانين التى تؤكد على أن ( الجزاء ) يتشكل من جنس العمل »© هنا 
فى الأرض وهنالك فى السماء . 


بعبارة آخری » آن الصیر الفردی و الجماعی » الذی یثبثق عن الاختیار » 
سرعان ما یتشکل هنا آولا ونی السماء بعد ذلك » ریما کان الفرق بين المصيرين 
نی الدرجة و النوع لا فی الکینونة » فالصیر كائن هنا وهناك » والخارجون عن 
طریق التوجیه الالهی سیجدون العذاب ینتظرهم فی الأرض قبل أن يحاسبوا فى 
السماع .. عذابا يأتيهم من بین آیدیهم وارجلهم » پنصب علیهم من فوق 6 ویتفهر 
من أعماقهم » یزلزل علیهم وجودهم ) ویسقط مژسسانهم الجماعية » ویمزغ 
حضاراتيم بالتراب ا ال ره الى الق واخرئ: الى الجسة : 
ويعمل معاوله حيئا بعد حين فى كل ( المعطيات ) التى قدمها مجموع الأفراد على 
السواء 6 وريصا كان من بين هؤلاء بعضص الصالحين 6 إلا أن العذاب الذى يجىء 
وفق هذه الصيفة الجماعية لا يعرف آحدا دون أحد 6 ولكنه يسسستهدف هذا 
التشکیل الذی آقابته الایدی العوجتة والنیات السيثة والقیادات الجاهلية ۰ ومن 
هنا يأتي التحذير الخطير ٠:‏ « وات تقوا فتنة لا تصیبن" الذین ظلموا منکم خاصة » !۲ 


أولا » فتحبط » ثم تعو لك سا هد : م 5 
« اولئك الذين حبطت اعمالهم فى الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرین » « فأما الذين 
كفروا فأعذبهم عذابا شديدا فى الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين » .. الاحباط 
والعذاب » دوئما نصیر ۰۰ ومن ينصر الخاطئين الذين اختارو أ الطرق العوجة » 
وصدروا عن نیات سوداء ااء خالقهم الذی اعطی کل شیء خلته ثم هدی ؟! 


فالمصير واحد إذن ب وفق تعليمات القرآن وتحذيراته ‏ ليس ثمة تجزئة 

ولا ا أو جدار بين الارض والسماء ؛ ولابين جزاء 
الانسان هنا وجزائه هناك 6 أن المؤمنين یجدون مصیر هم السعيد هنا او لا 4 
از تتنزل علیهم من السماء » وامنا ویقینا یتفجر فی اعماق اعماقهم کینابیم 
ثر"ة دفاقة ما لها من قرار « ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا علیهم برکات 
من السماء » ۰۰ ۶ آن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتئزل عليهم الملائكة 
الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التى كنتم توعدون )€ مه وأية سعادة تعدل 


HAA 


سعادة الانسان الذی تحرر من الخوف والحزن ؟ .. ان کل عذاب پهون (زاء 
الخوف و الحزن » وکل مصسیر یحتمل إزاء فتك الحزن ونذیر الخوف ۰ إن 
الخائفین والحزونین لا بقر لهم قرار ولا یتذوتون سسمادة ولا یحسئون طعم 
الحیتاة » انهم لیوا إجناء ولكد میتون » قتلهم الخوف و الحزن ۰ إن هذا 
الخوف وهذا الحزن يبدان :مف اد © ولكتهما سرعان ما ينعكسان على الو اقع 
الجماعى ويعطيان للتاريخ لونه العتم وللحضارة وجودها القلق المهزوز .. 
اننا نلحظ اليوم هذا الحزن وهذا الخوف على مساحات واسمة من خارطة 
الارض ۰ 

ان المؤمنين آفرادا وجماعات » كانوآ دائيا سعداء قبل أن. ينتقلوا الى 
السماء ليضاعف لهم الجزاء . وقد اتاحت لهم هذه السعادة العميقة فرصة 
حقيقية لتجميع طاقاتهم كلها وتوجيهها وجهة دناءة لتسب فى مجرى الحضسارء 
الواسع اللانهائى ۰ و هکذا انعکس اختيار الآأفر !- و مصير هم علی طریق الامة 
و الجماعة ومصیرهما » فکانت الامم. الومنة اکثر الا.. فاعلية وايجابية واسهاما 


یبتی بعد هذا شیء یجب آن یقال : ان المصير هنا فى الارض ينبثق قبل 
کل شیء من ارادة الانراد واختیارهم » ولکنه نرعان ما ینساح علی الجماعة 
كلها لیعطیها صفاتها وملامحها بما ته البحر الذی تصب نیه کل الاردات 
و الاختیارات الفردية » ومن ثم فإن الجزاء سينصب على الافراد و الجماعات علي 
حد سواء » و هکذا فان العذاب ‏ فى الأرض ‏ قد يصيب عصاة بالذات ل 
کافراد - وتد یدمدم علی الجماعة کلها فیمزقها شر ممزق ۰۰ كما أن السمادة 
فی الارض - قد تمنح المؤمنين بالذات ‏ كأفراد ‏ وقد تتنزل على الجماعة 
" المؤمنة كلها نتوحدها وتجعلها جسدا واحدا اذا اشتكى منه عضو تداعى له 
سائر الجسد بالسهر والحمى . 

أما قى السماء فيتقدم الانسان وحيدا لیحاسب امام الله سبحانه » یحمل 
معه كتابه الذى خط فيه اختياره وسطر على صنحاته اعماله ٤‏ فینال س بعد 
حسابه س مصيرا مكافئا لهذا الاختيار وذلك العمل .. فى اليوم الآخر تتفكك 
الجماعات وینصب الحساب علی النطلق الاول للعمل الانسانی » وهو الفرد 
الذی لا مفر" له من أن يجابه مصيره هناك « لقد احصاهم وعدهم عدا ٠‏ وکلهم 
آتیه یوم القيامة فردا 6 رو 1۳ يا 


ولكن ‏ وبين الحين والآخر ‏ ستشهد المحاكية الكبرى يوم القيامة ؛ 
أمما شتى أسهم كل أفرادها أو جلهم فى العصيان » صدروا عن نيات سوداء » 
وقدموا آعمالا لا وزن لها عند الله .. أو أن بعضهم ‏ على الأقل ‏ سكت ولم 
يحرك يدا ولا لسانا ولا قلبا » إزاء ( آلمصسیان ) الذى يمارس امام عينيه ٤‏ 
والفجور الذى يتمخض عن سکوته » والظلم الذى يطيح برقاب الصالحين » وهو 
آختها » ۰۰ وصدق الله العظيم « قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا الذین شل" 
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لدکتسور | اهمد شوکت الشطی ‏ 


فرعت التصارة بانها وة ماهر الرقی فی تارة آو فی قسم منها او 
عند قوم من أقوامها ود ر أفراده وجماعاته نفسيا واجتماعيا وعلميا وتمتعه 
بالازدهار فى ميادين التحارة والصناعة وآفاق العلم وحقول الزراعة واتساع 
العمران وتوسع الدنيان وشمول الرخاء بين أفراد الشعب وجماعاته وما الى ذلك 
مما يوفر للناس حياة فاضلة وعيشة مطمئنة هنية . 

1 هذا وإذا كان التعريف بالحضارة صعبا کما بیتا فکم بالحسری آن یکتنف 
التعريف بالحضارة العربية التى فجرت ينابيعها عند العرب » رسالة الإسلام 
"رف عله سد أت رمدو اك بللا الى التساؤل عما اذا كانت حضارة 
العرب بعد الاسلام هی حضارة اسلاهية » آم هی حضارة عربية » أم هى حضارة 
عربية إسلامية ؟. 

١‏ هل الحضارة العربية التى اعقبت ظهور الإسلام عند العرب حضارة 
إسلامية ؟ انها فى الواقع حضارة بدات إسلامية اذ شع تور ها من تعاليم الاسلام 
ونمت فى ظله وتحت رعاية خلفائه الأولين » فهى من حيث انطلاقها حفارة 
اسلامية بحتة . ۱ 





بي الحضارة تعنی الاقامة فی الحضر . 


1۹ 


۲ - هل الحضارة التی برزت عند العرب بعد الاسلام عربية بحتة ؟ الواقع 
انها حضارة عربية لان الترآن العربی کان سبب انطلاقها ولان الذین آسس‌هموا 
بها من غير العرب كانوا ممن تثقفوا بثقافة إسلامية قوامها اللغة العربية التي 
عزت علیهم اکثر من لفة آبائهم واجدادهم فانصرفوا عنها حتی انه لیس من البالغ 
فيه القول بأنه لم يؤلف منهم بغیر العربية خلال العصر الذهبی للحضارة العربیة 
الاسلامية إلا الثرر اليسير )١(‏ 6 ان فى ذلك كله ما يبرر نعت تلك الحضسارة 
پالحضارة آلمربية .. : 

۳ ب هل الحضارة التي اعقبت ظهور الاسلام عند العرب حضارة عربية 
إسلامية ؟. الحقيقة أن تلك الحضارة انطلقت من مسلمى بلاد العرب ثم انتشرت 
نى بيئات واقاليم مختلفة العقائد وبين أمم وأقوام عديدة عربية ومستعربة لا يدين 
بعضها بالاسلام ولكن مبادءه أعجبتها وعدل حكامه راعها وحرية الأديان فى ظله 
آبهرها و آمره بالتحلی بمکارم الاخلاق کان موضع تقدیرها ناندفعت الی الاسهام 
بتلك الحضارة وكان بعضص ھۇلاء عيسوىق النحلة فأمدوا تلك الحضارة يما لديوم 
اليونان فأصبحوا مساهمين بتلك الحضارة مشاركين فيها » لذلك رأينا أن تعريف 
تلك الحضارة بالحضارة العربية الاسلامية آترب الی واقعها فى جميع مراحلها 
فجرينا على ذلك فى جميع مؤلفاتنا ٠‏ 

ومما لا شك فيه أن المستشرقين الذين تعمقوا بدراسة الحضارة العربية 
الاسلامية لحتهم من الحيرة ما لحق بنا فسماها بعضهم بالحضارة الاسلامية وفى 
مقدمتهم آدامز (؟) وسماها الآخرون بالحضسارة العربية وفى مقدمتهم 
غوستاف لوبون (۲) ۰ 


ارکان الحضارة العربية الاسلامية 


تقوم الحضارة المربية الاسلامية علی دعائم ومتومات عدیده : 
أولها ‏ دعامة الإيمان : ونقصد به تلك الدعامة التی تولد فی الانسان 
الطمانينة النفسية فتزوده بسلاح يخفف عنه آثار الخوف والقلق والمصسائب 

و الاحزان والاثره والظلم و العدو ان 0( ۰ 
ثانیها س الدعامة الْمقسائدية : لقد تمیزت الحضارة العربية الاسلاميسة 

باحترام العقائد السماوية جميعها كما تميزت بتسامح دينى عجيب لم تعرفه 

(۱) يعزى للبيرونى قوله : أنه اهب [لی" آن اهجی باللفسة المربية من آن امدح بلفة قومی . 

ره 03585 لك مولف کتاب الحضارة الاسلامية . 

مي عمط 2 .© موف کتاب الحضارة المربيسسة . 

(0) لقد احسن الکاتب الانگلیزی کولیم التمبیر عن اعتزاز العرب بالژیمان وآثره الطمئن فیهم بقوله : 
كنت مسافرا على باخرة الى طنجة فى بلاد المغرب 6 إذ بعاصفة هوجاء تهب فتشرف السفينة 
علی الفرق فینزل الهول بالرکاب فلا یدرون ما بصنعون ويشتد الهسرج وافرج بينهم فيزيد مسن 
قلقهم ومن الفوضى فى أعمالهم » وبينما الناس كذلك إذ بى أرى جماعسة من العرب استووا فى 
صف واهد يصلون مكبرين مهللين مسبحين . فسالت أحدهم ماذا تفعلون ونحن على أبواب 
الغرق ؟.. فاجاب : سعينا للخلاص كفيرنا ولا لم نوفق جميعا انقطع عند غيرنا حبل الرجاء 
فاصبحوا فی حالة من الشقاء ما بعده شقاء » بینما کنا مژمنین برحماة من الله لتنجینا مما 
نحن فيه من يلاه ٠‏ ۰ 





حضاو اخرئ اد بعك لاه اتعره تایه دین واخ وكا کات 
لاثديان جميعها لذلك استهوت أفئدة العالم بضعة ترون )٥(‏ . 
الدعساية الانسانية : تميزت الحضارة العربية الاسلامية باقرار وحدة 
النوع الانسانى رغم تنوع أعرافه ومنابته وأوطانه واجتذت التمييز العنصرى من 
اصوله فالتانی سواسیة لا فضل احد علی غیره لا بالعبل السنالم الق بتدمه 
للمجتمم . ولا یخفی آن الحضارة الحالية مع تقدمها لم تستطم حتی یومنا هذا 
ان تعب حدا للطفيان العتشرى فى کین متلق المالم : 
ولك أن تتساءل أيها القارىء عن قصة التمييز العنصرى وعن رأى الحضارة 
العربية الاسلامية فيها . لقد كان الإيمان بالتمييز العنصرى حليف قوم تبنوه 
منذ أنديم الأزمان فلم يتراجعوا عنه مع ما جلب لهم من محن وشقاء » ولقد وسع 
الفكرة فى أواخرالقرن الثامن عشر عالم انجيلزى هو السير وليم جونز اذ اكتشف 
سعضص ا بين اللعات EE‏ والاغریقیه و الالانية E gE‏ فادعى 
فزعم أن آباء الهنود 0 الأولين كانوا یقطنون. ارافی آريان فى او اسط 
آسيا ثم هاجروا منها متحهين ألى الجنوب أو الى المرب حاملين مسعهم آثار 
خضارة تيكاتيكية » قم بعد ذلك مبلثر الشهوي الى آرية وغير آربة ورهم بان 
الشعوب الآرية متفوقة على غيرها . ولقد اخذت الفكرة الية والتفوق العنصرى 


الى درجات متفاوتة الاستمداد و الکناءات تأتى وديا ۱ ان النازية فى ظلبعة 
التفوقین ٠‏ 


والحضارة سواء فلم تکن الحضارة وقفا علی شعب واحد فی زمن من الازمان 
بل تناقلتها آمم مختلفة فکانت الصین مقرا لها ما کانت بلاد وادی النیل ووادی 
الفرات من مراکز انبماثها ثم انتقلت الی الیونان فالی العرب الذین احتضنوها 
وزادوا علیها ثم انتقلت الي الفرب ومنه الی العالم کله . 
ولو آردنا تصنیف الامم استنادا الی عصورها الذهبية فی ماضیها لاعتبر 
الاوروبیون فی احط الدزجات . هذا وان العلم لا يقر ايضاً التفوق العنصرى ولا 
نقاوة الأعراق » ولد آثبت البحث فی زمر دماء البشر آنه لیس فی العالم شسعب 
خالص النقاء الا فی فثات معزولة وفیما عداها فان الدهاء اختلطت بتأثير الهجرات 
الجماعية التى تمت عبر التاريخ : 
اق ما العلمية : لقد 0 الحضارة العربية الاسلامية على العلم 
كا ايحت على الان قخاطيت العقل والقلب بها راغات المانلند رایع 
فى آن و احد ۰ 
لتد حبب القرآن الكريم بالعلم فقدس القلم » حتی اقسم به فی قوله تمالی : 
اه إنه من المؤسف أن يكون فى المعرب فئات تستشف من قومنا وحضارتهم باعتبار آنها لیسست 
شینا اذا قیست بروائع الحضارة الحديثة واختراعاتها وفتوحاتها فى آفاق الملم الحديث ٠‏ 
وفى رأيى أن ذلك لا يبرر الاستخفاف بحضارتنا بل يدعو ألى بحثها من جديد . 


ا 


« ن والقلم وما يسطرون » (1) واشار الی آئه وسيلة العلم والتعلم بقوله تعالی ؛ 
« أقرا وريك الاکرم الذی علتم بالقلم عم الانسان ما لم یعام » (۷) وساعد علی 
مطاردة حیوش الأوهام والأساطير فى العالم قدیمه وحدیثه فنهی الکتاب الکریم 
عن‌آن یتبع أحد أحدا عن غير علم فى قوله : (« ولا تقف ما لیس لك به علم آن‌السمع 
والبصر و الفزاد کل أولئك کان عنه مسوولا)» (N)‏ . کما شجعت الاحادیت الشریفه 
على طلب العلم وتخلیده والعمل به باتوال بلفت می البلاغة قمتها » ونی الحكمة 
ذروتها . من ذلك ٠‏ ۱ 

اطلیو | العلم من الهد الى اللحد » طلب العلم فريضة على كل مسلم » 
فضل العلم خير من فضل العبادة » قلیل من العلم خیر من کثیر من العبادة » 
ومنها ۰ اکرمو ا العلماء » تعلموا وعلموا نان آجر العلم و التعلم سواء » ومنها : 
كن عالما أو متعلما ولا تكن الثالثة ( أى جاهلا ) ٠‏ ومتها أيضا : لا يزال الرجل 
عالا ما طلب العلم»فاذاظن انه علم نقد جهل » ومنها : باب من العلم یتعلمه الرجل 
خير من الدنيا وما فيها . 

أن تاريخ الحضارات لا يعرف حركة ثقافية أعظم من تلك التی نشأت فی 
البلاد العربيسة والاسلامية ولا یعرف حرکتة فی العالم تحاکی اقبال السرب 
و الاسلامية علی بغداد ودمشق وقرطبة وغیرها من مراکز التعلیم آاشد واکثر من 
یتو اندون الی مراکز التعلیم من مختلف الاتطار التی تتکلم العربية لا طمعا فى 
مغنم وائما حبا فى نشر أفكارهم وتلقين معارفهم » وکان التز احم بین الاساتذة 
علی اشده فأقدرهم وأفهمهم من جمع حوله أكبر عدد ممكن من المستمعين ٠‏ وكان 
القرآن الكريم أساسا فى حلقات التعليم (9) . ولا ريب أن اختلاف الأساتذة 
وتباین طرق تدریسهم وتشنمب مادة الدراسة وعدم التفریق بین استاذ وآخر من 
تلك الساجد ؛ فقد کان الطلاب لا ینرددون فی الاستماع الی استاذ من نیسابور 





0 سسورة ٩۸‏ : ايسة ۱ 
0 سسور:ة ٩۱‏ : ايسة ) و ه 
(8) سسورة الأسراء ۱۷ : آیسه ۲۷ 
)٩(‏ ولقد اقترح آن تسمی الحضارة العربية آو الحضارة الاسلامية بحضارة القرآن للاسباب انية : 
١‏ س لان الحضارة » موضوع بحثنا وليدة ثورة [نسانية شملت جمیع مرافق الحیاة دما الیهسا 
القرآن » فبدل حال العرب وغیرهم باحسن مما کان . 
۲ س ان القران خلد العرب وحال دون أن يطويوم الزمان ولولاه لأصبح العرب وما يقال عن 
حفسارتهم فی خبر کان ۰ 
۳ س لان توجیه القرآن الحضاری معجز نكتفى بالتدليل على ذلك شجبه العنصرية منذ قسدیم 
الزمان » شاغلة الدنیا والناس الّن . 
؟ س لان اسسه فی ام الشمل مدعاة آلی التبصر بها والعمل بهدیها وسبیل الی بمث الحضارة 
المربية وتخلیدها » فقد بینت آیاته العجزات اسباب هلاك الامم واسباب خلودها و اعظمها 
شانا اتفاق کلمتها . 
وآخيرا : لان القرآن وسيلة جمع الشمل بين المرب ؛ مسلمهم ومسيحييوم » وبین جمیع 
اللستمين ؛ فمن لم تاخذه آیاته بائدین » آخذته بالبلاغة والتعبیر الرصین آو بالثل اثملیا 
والاخوة الانسانية ائتی هی هدف چمیم العلحين فى كل آن وكين . 


۷" 


ثم ینتقلون أ a a‏ ان تا 9 
آن یجد الطلاب و الاساتذة غضاضة فی عملهم هذا ما دام جمیعهم یتکلمون لفسة 
واحدة هى لغة القرآن العربية . 

لقد كان تأجج الفکر العربی فی السنوات التی آعقبت انتشار الاسلام شبیها 

بتوهج انور م نار كامنة تحت الرماد ايقظها الظفر والسمعة العالية الممتازة 

لقد اضاء لعلم العربی پاشمته العلمية المالم العروف آنذاك » وليس فى الدنيا 
بسطوها ثارة ووسعوها طورا وشرحوها احيانا واضانوا الا الا 

الركن الصدحى : اعتبرت الحضارة العربية الاسلامية التمتع بالصسحة 
القامة توعا من انواع النعيم نحرصت على توفیرها للانسان فی مراحل عمره مذ 
کن کا الى أن بم جا لادان ل الم الخ الزواج كام ديرقة 
الغفريزة بل حث” على البحث فى صحة عرسيه ( الزوج والزوجة ) جسمسا 
ونفسا ضمانا لحسن ثمره » الأولاد » لأآن صفات السلف وقسمما من أمر اضسه 
تنتقل الى الخلف بالوراثة . 

جاء فى القرآن الكريم DP:‏ وانگجسوا الژیامی منکم و الصالهین هن 
ی ) (۱۰) » وفسر حديث ابن عباس 0 : ( اربع لا يجسزن فى البيع 
الذى أشارت اليه الآية الكريمة » ووضع عمر بن ا استنادا الى تلك الآية 
وذلك الحديث الشريف تشريعا جاء نيه ( أيما رجل تزوج امرآة فدخل بها فوجدها 
مجنونه آو برصاء آو مجذومة آو عفلاء آو بها قرن فلها الصداق دمسیسه ایاها 
وهوله علی من غره منها ) ٠‏ 

فاذا أردنا صياغة هذا التشريع صياغة تتناسب مع تقدم العلم جاز لنا القول 
بأن الالام ينهي ن زواج الاين وامسابات رای وت الخطرة .وا 
ذاكرا الجسذام نموذجا لها ¢ کمسا ینمی عن ناج الساین Ses‏ 
والمصابات بالتشموهات العائقة للزواج والانسال ٠‏ 

ولقد حذر الاسلام من کل زواج غير مرضى الثمرة بالاحاديث الشريفة الآنية: 
( اغتربوا لا تضووا » تخیس روا لنطفکم فان العرق دساس > آیاکم وخضسماء 
آلدمن ) ۰ یتبین من ذلك حرص الحضارة الاسلامية علی صحهءة النسل سلامة 
آصلیه و ارشادها الی ما یضمن حفظ صحه الانسان فی سنى حياته بحسن تغذيته 
من غیر افراط او تفریط والعنساية بنظانته رمز التوق والجمال ودلیل الایب 
وحسن الحال (۱۲) وبدعوته ( الاتسان ) الی الحركة لانها حسنة وبركة فرضها 
الاسلام بالصلاة وشجْم علیها بالاحادیث الشريفة التی سنت الرماية والسباحة 
والسايفة والبادحة استمدادا لجابهة الامور بتوة دلیل التسول الأئور ( كان 
اصحاب الرسول یلعبون ویتبادحون ناذا حزمهم الامر کانوا هم الرچال ) . 

لتد حرم الاسلام ضمانا لصسحة الجسم والعقل والتفسن 4 ااستکرات 
والمخدرات وحتى الدخان . فقدر بحاثو الغرب الاختصاصيون متام الصحة فى 


. ۲۳ سورة اللسور ( »6 ) الآية‎ )1١( 
, العفلاء : من العفل وهو تشوه فی الراة یمنع من التناسسل‎ 411( 
. 4 وقد روى فى الأثر : بنى الدين على النظافة , وجاء فى الآية الكريمة ( واللغ يحب التطهرین‎ 9 


رف 


مقومات الحضارة الاسلامية فاعجبوا بها ای اعجاب فأکبروا شخصية الرسول 

رکن التکافل الاجتماعى : لقد دعت الحضارة العربية الاسلامية الی الاسهام 
بالتکانل الاجتماعی نفرشته علی الوسر ومتوسط الحال بالزكاة ورغبت فيه جميع 
الناس علی اختلاف ثرواتهم بالصدقات ووضعت قواعد للتضامن بین آفراد الاسر ة 
الو احدة مأوجبت لارباب الحاجات منهم حقا مفروضا یژدیه لهم ذوو الیسار منم 
بما یقوم بکنايتهم من مژونه وکسوة وسکنی وغیر ذلك من شژون الحياة الضرورية 
وجعل علی الزوج ننقة زوجته من کل لوازم الحیساة » بل ونفقة زوجه ثریه 
الذى تجب نفقته عليه » ولقد دعا الاسلام الی محاربة المتنعین عن آداء الفروض 
عليهم من الزكاة » فحارب آبو بكر المتنعین وقال جملته الشهیر 5 ۳۰( واثله لو 
منعونى عقال بعير كانوا يؤدونه الى رسول الله اقاتلتهم على منعه ) وقد نظمت 
على المال حتى يؤدوا منه حقوق الفقراء فصار المال بذلك بمنزلة المال المشترك بين 
صاحبه وبین الفقیر . 

ویری ابن حزم آن للفقراء والحتاجین حقوقا فی اموال الاغنياء خلاف الزكاة 
حتي اذا لم تكنهم وجب على الاغنياء أن يقوموا بكفايتهم وأن يجبرهم ولی الامر 
على ذلك اذا لم یقوموا به من انفسهم » واجاز الاسلام صدقة الوقف وهو حبس 
راس الال ابدا والتصدق بثمرته على جهات البر والإحسان . وكان ينفق عمر بن 
الخطاب علی الحتاجین فکان یعطی الامو ال على كفاية الزجل وعلی ماضیه ومقدار 
حاجته وكان يزيد العطاء من يولد له ولد » وهذا ما کنلته الیوم آرتی دول العالم 
ناذا ترعرع الولد زاد العطاء و آذا بلغ زاده أيضا ولم يكن يفرق فى اعطائه للفقراء 
والمساكين بين مسلم وغیر مسلم . ولا کثرت الاموال فی بیت الال فى عهند 
الناروق انشا له دیوانا نظمت اعماله تنظیما محکما ودونت فیه ميزانية الدولة 
خصص للفقراء منه نصیب وافر یداوی منسه مرض‌اهم ویکفن موتاهم وبنفسق 
لقد فرض الاسلام الزكاة كأحد أركانه وجعلها حقا للفقراء بالآية الكريمة : 
» وفى أموالهم حسق معلوم للسسائل والمهسروم )) كما جعل الزكسساة 
منتة یمتن بها على الاغنياء فلا يمتثون بها على الفقراء وذلك بالقول الكريم : ( خسذ 
من آموالهم صدقة تطهرهم وتزکیهم بها » ۰ ۱ 1 

وتمشیا مع روح السماحة التى اتسمت بها الحضارة العربية الاسلامية لم 
يجمل الاسلام الانتفاع بأموال الزكاة قاصرا على المسلمين بل جعله شاملا كل 
محتاج » تال تعالی : ( لا بنهاکم الله عن الذين لم يقاتلوكم فىالدين ولم يخرجوكم 
من دياركم أن تبروهم وتقسطوا اليهم أن الله يحب المقسطين » ٠‏ وعلى هذا 
الاساس وجد عمر بن الخطاب مرة علی باب السجد رجلا آعمی یتکنف الناس 
فسأله عن حاله فعلم أنه يهودى فأجرى له رزقا يكفيه . وفی اعطاء غیر السلمین 
الحق فی الانادة من أموال الزكاة يضرب الاسسلام. المثل الأعلى فى السمو 
الانسائی ۰ ۱ 

یتوقف تقدم الجتمع علی شمور آنراده بو اجبهم نحوه وقیامهم بهذا الو اجب 
كما يتوقف هذا التقدم على شعور الجتمع بمسژولیته نحو کل فرد من آفراده 
وسعيه لتحقيق الرفاهية والطبأنينة له . 
التى تسود العائلة فيشعر كل فرد بانه عضو فى هذه الأسرة الكبرى التي تقدم 


۷ 


له الرعاية والامن والساعدة فیما اذا احتاج الیها . 

دعامة الاشتراك بموتمر الحج السنوی : الحج معروف ینتظم من الانسان 
قلبیه وبدنه وماله . ولیس من العتول آن یکون التصد من هذا الاجتماع مجسرد 
الطواف والوقوف فى عرفات فان الله يعبد فى كل مکان ویجیب الداعی نی کل 
مكان »© وإنما الغاية السامية المقصودة من الحج مسارعة القادرين من ارباب 
الرأى والحزم الى البحث فى أمور المؤمنين لیشهدوا منانعهم ولیزیلو| تفثهم ٠‏ 
أما المنافع فمعروفة وهى ما تعود بالخير على المجتمع أولا وعلى الفرد ثانيا » وأما . 
ازالة التقث فلیس التصود منه ازالة التفث الادنی وهو ازالة ادران البدن من 
شمث السغر » ولنما هو تنبیه بالادنی وهو درن البدن على الاعلی وهو درن 
العقل ودرن الجماعة ودرن العاطفة ؛ وأما درن العقل فهو وقوعه تحت د 
الشكوك والأوهام » وأما درن الجماعة فهو وقوعها تحت سيطرة الجهل والفقر ؛ 
وأما درن العاطفة فهو الوقوع تحت سيطرة القوة الفاضبة وضغط الشهوة 
والهوى . 

مقومات الدفاع عن السلم والحرية فی الحضارة الاسسلامية : لند دعت 
الحضارة الاسلامية الی توفیر الامن والسلم » الی التعاون والتآخى الى اقرار 
الحق نی نصابه والی تمتع الناس بحریتهم الطبيعية وبثمار العدل والساواة » 
فکانت حضارة انسانية سداها الوعظة الحسنة وکلمة آلحق ؛ ولحمتها الدناع 
عن حقوق الانسان وحنظ کرامة ورحمة الانسان لاخیه الانسان » لذلك نبذت 
الحضارة الاسلامية القتال فلم تلجأ الیه (لا اذا التوت بالعتسول السبل فعبشت 
بالحياة وارائت الدماء وتحکمت بالجبروت والطفیان وقضت على العدل وميزت 
تلك الحضارة بارتکاب الصعب وهو خوض معامع الحرب والقتال حتی برجسع 
اهل البفی والعناد الی الصواب والرشاد . ولقد طالبت الحضارة الاسلامية فی 
هذه الحال بالاستعداد الکامل وتحضیر کل وسائل القوة » كما دعت الى أن تكون 
الأمة كلها جندا مدربا علی السلاح لا یستثنی منهم سوى أرياب الاعذار المشروعة. 
ولقد شجمت تلك الحضارة النساء على الاشتراك فى الحروب للتمريض »> هذا 
کله اذا لم يهجم العدو ناذا هجم وجب على جميع الناس أن يخرجوا للدفاع عن 
الحوزة فتخرج الراة ولو بدون لذْن زوجها وکذلك الولد بغیر آذن آبیه ؛ ووضعت 
فی الحروب قواعد [نسانية رحيمة تفوق کل تصور .۰ 

وإذا كانت حضارتنا اليوم تخر بمبادیء الصلیب والهلال الاحمر نان هذه 
البادیء لا تعد شیثا مذکورا بالنسبة لا طالبت به الحض‌ارة الاسلامية » فقد 
اوجبت الانراج عن الاسیر فی حالات کثيرة » منها البادلة والفداء وتعلیم اطنال 
الغرب والسلمین » کما حببت الناس برعاية الأسرق بل عدت القائمين بذلك فى 
زمرة الأبرار (19) . كما أنها منعت قتل الرهيان » وانکرت قتل النسساه 
والأطفال ولو احتمى بهم العدو.وغير ذلك » وسوف تبقى مبادیء الرسول 
وخلفائه وأعمالهم فى غزواتهم وكلماتهم أبلغ ما يمكن أن يتصوره العقل فى هذا 
الميدان الإنسانى إذ عممت الرحمة علی الانسان والنبات والحیوان » وهل من 
قول مدعوم بالعمل فی حرب ینم عن الرحمة ابلغ من قول الرسول وخلف‌ائه 
واعمالهم » وکانوا حین تمقد الالوية علی امراء آلجیوش یوصونهم بتقوی الله 
وعدم الاعتداء مرددین التواصی الآنية : (( لا تغلوا ولا تفدروا ولا تقتلوا طفلا 





(۱۷) ویطصمون الطعام علی حبه مسکینا ویتیما وآسیی! ۰ 
Ye‏ 


صغيرا ولا شیخا کبیرا ولا امراة وتوقوا قتلهم ذا التقی الزحفان وعنسد حم4 . 
النهضات وفی شن الفارات ولا تعقروا نخلا ولا تحرقوه ولا تقطموا شجرة مثمرة 
ولا تذبحوا ساة ولا بقرة ولا بعيرا إلا لماكلة » وسوف تمرون باقوام قد فرغسوا 
انفسهم فى الصوامع فدعوهم وما فرغوا انفسهم له » نزهوا الجهاد عن غرضص 
الدنيا اندشیوا كت آله وامضوا بتأييد الله بالنصر ولزوم الحق و الصیر ول 1 
تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين ) . ومن ذلك تول الرسول : « لا تقتلوا عسيفا 
ولا آسیفا ۰ آی لا تقتلوا الشیخ ولا الاسیر » » ونی حدیث علی رضی الله عنه : 
لا یتبع مدير ولا يقتل أسير ولا يذفف على هريح (۱6) ۰ 

وصفوة القول : بنت الحضارة الاسلامية سياستها الاصلاحية على اعتبار 
السلم دعامة المجتمع الانسانى والحالة الأصلية التى تهيىء للتعاون والتعسارف 
وإشاعة الخير بين الناس عامة » واعتبرت الحرب وسيلة لشذوذ لم ینفع فیسه 
الحوار و الحکمة و الوعظة الحسنة ودفاعا عن الننس » ناذا وقعت آوصی بالرافة 
فیها بألا تکون حرب تنکیل وتخریب فلا یقتل فیها النسسساء والشیوخ والعجز 
والاطفال (۱۵) . 

رکن الرفق بالحیوان : تميیزت الحضارة العربية الاسلامية بما یناخر به 
اليوم ویعد مظهرا من مظاهر الحضارة واعنی به الرفق بالحیوان » وقد نقل عن 
الرسول قوله ۰ فى كل ذات کید اجر » فاستفسره احد الصحابة وهل آن" لنا 
فی البهائم آجرا . فأجاب فى كل ذات کید رطبة احسر ٠‏ وتمضى الحضسارة 
الاسلامية فتشرع الرحمة بالحیوان وتحرم الکث طویلا علی ظهره » فیتسول 
الرسول فى ذلك : لا تتخذوا من ظهور دوایکم کر اسی وتحرم اجاعته وتعریضسه 
للضمت والهزال » وقد آوصی الرسول بالبهائم العجمة بتوله ؛ اتقوا الله فى هذه 
البهائم المعجمة ) كما يحرم اله ع ل لوف ال . وعلی ضوء هذه 
التعاليم يقرر الفقهاء أن النفتة على الحيوان واجبة على مالكه © وقد ذهبوا الى 
با هو آبعد من هذا » فقال بعضهم اذا لجات هرة عمياء الى بيت شخص وجبت 
ف عليه »6 وکان سم يذيعون ا الام علی الشعپ یوصونوم فیها 
فوق ما تطيق أو e‏ ا ضربها » وأما المؤسسات الاجتماعية فقد كان للحيوان 
منها نصيب كبير وحسنا أن نجد فى ثبت الأوتاف القديمة أوقافا خاصة لتطبيب 
الحيوانات المريضة وأوقافا لرعى الحیوانات السنة العاجزة . وکان عمر بن 
الخطاب یصرف معاشا للفقیر صاحب الدابة الريضة یننق منه علیها حتی تشفی 

الرکن الاخسااقی : یثول برنار فی کتابه عن فلسفة الثورة الفرنسية )۱٩(‏ : 





9 وقد قال احدهم بذلك شعرا مخاطبا قائد الجیش العربى الأول : 


وقفت أمسام الجيش ترفد أسه وتضرم فى تلك المواطف خاییا 
تقول لهم لا تحملوا غير زادكم ولا تفسسدوا من الماء هذبا جاريا 
ولا تهلكوا زرعا ولا تهتکوا حمی ولا تستبیحوا نسسوة أو ذرايا 
ولا تحرقوا باللائذين كناشسا ولا تهدموا باللاجئين مفسائيا 
ولا ترهقوا الاسری فرب محارب الى الحرب‌یسعی بکرها لا معادیا 


(۱۵) وقد قال الرسول فى ذلك : لا تقتلو! الذرية فی الحرب . 

(5) ص ۷ » بقول فولتیر فی کتابه الی مرکيزة دی دی دیفان : آن بین البشر تضامنا اخلاقیا 
سسببه أن فى كل فرد منهسم غريزة آخلاقبسة تشمره بالعدالة کمسسا تشعره بالظلم السذی 
يقسع على إنسان آفسر . 


۷۹ 


لقد احتاج الانسان الی قرون لعرفة جزء من قوانین الطبيعة غی حین یکفی الرجل 

لقد آشاد کل من محمد والسیح علیهما السلام بالاخلاق الفاضلة وبوجوب 
التحلی بها لان الاخلاق الفاضلة واحدة فهی هی لدی کل من یمملون عقلهم بالرغم 
من جمیع الخلافات التی یمکن آن نلاحظها فی الأعراف أو فى الصالح التصارعة 
أو فى أللغات أو فى الأشكال التى تظهر بها القوانين والعيادات » قاننا نجد فى 
كل مكان رأاس مال مشترکا بینها وقانونا یصلح لجمیم البلدان ونعرف بداهته فى 
عادل واحساسا بالعدالة پشترك فيه جمیع الناس وهو موجسود بحکم قانون 
الطبيعة التى لا تعلن إلا حقائق منقوشة فى تلوب الناس جميعا . لقد غرس الله 
فى كل إنسان بذرة الاخلاق الكريمة فما عليه الا أن يعنى برعايتها لأنها قوام 
التعامل بين الافراد وفی الجتمعات , 

ذلك هو مكانة الاخلاق فی نظر النلاسنة نما هو نصیب الحضارة العربية 
الاسلامية من الاخلاق و الدعوة الی التمسكت بها . 

لقد وجهت الحضارة العربية الاسلامية الانسان الی التحلى بمكارم الأخلاق 
معتبرة الاخلاق التويمة دعامة الجتمع فکان من ذلك آن دعت الی الالفة و التعاون 
والتآخى والتوادد بين الناس لا بل رغبت الناس بالعفو عن السيئة: ودفعها 
بالحسنة » فقد جاء نی سورة الروم : « ولا قتستوى الحسنة ولا السيئة » ادفع . 
بالتی هی أحسن » فاذا الذى بينك وبينه عداوة كانه ولی حمیم » ۰ ولقد دعت 
تلك الحض‌ارة الی الانصس اف بالحکمة واللین بل عدت حسن الخلق ۰ 
من الدین (۱۷) . ۱ 

لقد بلغت الحضارة العربية الاسلامية فی دعوتها الی مکارم الاخلای شأوا 
سامیا لم تبلغه حضارة لا فی القدیم ولا فی الحدیث لا بل جعلت من کبری اهداف 
الرسول الكريم اتمام مكازم الأخلاق كما يؤكد ذلك الحدیث الشریف القائل : انما 
بعثت لأتمم مكارم الأخلاق > وفى رواية وإنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق › فاذا 
عرفنا أن فلاسفة اليوم اعتبروا الأخلاق المقياس الوحيد لتقدير الحضارات 
والمفاضلة بينها أدركنا مكانة الحضارة العربية الاسلامية بين الحضارات 
العالمية . 





۷) جاء رجل الی الثبی وساله ما آلدین ۰ فاجابه آلدین حسن الخلق وكرر عليه السؤال مرار! 
حتى قال له الرسول آما تفقسه الدین حسن الخلق . وقيل لرسول الله فلانة تقوم نهارمسا 
وتقوم ليلها ولكنها تؤذى جيرانها بلسائها فقال رسول الله لا خير فيها , 1 


۷۷ 
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وتظهز اهمية مسلمی آفریقیا ومدی الساهمة الضخمة التی یمکن ان یقوموا 
5 ۳ الذمع آلثوری للدعو, ا لذ عرفنا مقدان چا ۵ 97 
هائلة .. 

فالمحاصيل الزراعية التى تنتجها أفريقيا » تكاد تتنوع على نحو شامل بحيث 
لا يوجد محصول زراعى آخر فى العالم لا يزرع فى أفريقيا » وثروتها العدنيسة 
بلغت من الضخامة حدا جعل أنتاجها من الماس يصل الى ۸ من الانتاج العالمى 
ومن الذهب هه منه ومن النحاس ۲۲ / ۰۰ 

هذا الى جانب الثروات العدنية الهائلة الاخری من الیور انیوم و الکسروم 
والکوبالت وغیرها . 
#هنية نی ا اع و 
أن حدودها الفربية تقع علی الحیط الاطلسی ؛ ثم یحدها الحیط الهندی من 

جهة الشرق وهو ۳ الذى يتصل بالبحر الأبيض المتوسط عن طريق البحر 
ال وبي له تشرف آفریقیا نی الشمال علی البحر الابیض . 


واذا تركنا أهمية القارة الافريقية من حیث وفرتها الاتتصادية » وحساسية 
وضمها الاستر اتیجی »؛ وتحدثنا عن طاقتها البشرية يبرز عامل رئیسی یصبح له 
أمتيازه فى تقدير مدى أهمية شسعوب أفريقيا فى ميزان الثقل الدولی ۰ 


فالاحصائيات الأخيرة تقدر د ۱۹۸ ملیون نسمة منهم خمسة ملايين من 
البیض الاوروبیین الذین استوطنوا بعض الأجزاء 4 وهو عدد يجب أن فسقطه 
من الاحصائية حین نذکر عدد الشعب الافریقی ۰. 

هذه الموامل الثلاثة واعنی بها ثروة افريقيا الاتتصادية والبشرية ثم موتمها 
الاستراتيجى يجعل لمسلمى هذه الكارة E a‏ ۳ 9 ۳۳ 
ميدان الدعوة الاسلامية العالمية . 


توزيع المسامين فى افريقيا اليوم : 


على الرغم من الحروب: الصليبية التی شنتها الدول الاوربية علی مسلمی 
افريقيا وعلی الرغم من حرکات التبشیر التی دخلت مع الاستعمار الغربی الی 
هده ۰۰ 

وعلى الرغم كذلك من ضعف المسلمين ماديا أمام أعدائهم الذين فاقوهم عدة 
: وسلاحا » واستمرار هذا التفوق بفضل الثروة الصناعية التى مكنتهم مسن 
الغلبة والتهر . 

وعلی آلرغم من کل هذه العوامل وغيرها استطاع المسلمون فى أفريقيا 
أن يحافظوا .على عقيدتهم الروحية بل ليس هذا نحسب » وانما آخذ عدد السلمین 
یتزاید بضل ما تنطوی علیه تعالیم الاسلام من البساطة والبادیء الانسانية 
۱ فى بحث بحث شامل لجلة ( الکریستیان سائیس مونتیور » نشرته منذ عشرة 
اعوام تعرض الكاتب ‏ وهو قسیس مسیحی قام بزيارة طويلة لافريقيا ‏ 
للظروف التى تعرضت لها المسيحية فيها فقال ؛ 


Ae 


( علی الرغم من الجهود الضخماة التی یتوم بها البشرون السیحیون فی 
أفريقيا اليوم » ل الرغم من الاموال الطائلة التى د تنفق علی تحویل الافریثیین 
الى الديانة المسيحية ۰۰ فان الافریتیین آتل حماسا للدخول فى السيحية منهم 
في ا فالاحصائيات الدقيقة التى اجريت في افريقيا قد اكدت ان دول 
CER e‏ ل ا ET‏ 7 
التى يميشها الافريقيون . 

فالانذماج لا يتم الا فى حدود آداء الوظيفة الدينية فقط » كذلك یشمر 
بعض الافريقيين الذین تحولوا الی السيحية آن الاوروبیین وهم فى دهم 
اصحاب الدین السیحی ؛ لا یطبتون تمالیم السیح کما وردت فی الاتجینل من 
اعطاء الفرد حریته وتمتمه بحقه فی الساواة مع غیره ۰۰ الخ . 

یضاف الی هذه العوابل عامل آخر علی جانب من الاهمیه واعنی به اصطدام 
تعاليم المسيحية أحيانا مع تقاليد الافريتيين القديمة ثم یستطرد هذا الک ان 
a‏ 

وقد ع ات سين أن الافريقيين ینظرون الی الام على | 
أنه دين الشرق المسالم الذى لم يستعمر أفريقيا » وهناك سبب آخر قوى ا 
لنجاحه وهو آن الاسلام یستطیع فی سهولیته آن یتلاعم مع تقالید الافریثیین ۱ 
التومية . 

ثم ان و الافريقيين يتم عن طریق مو اطنیهم السلمین » ولیس 
عن طریق رجال الدین » وهو اعتبار له آهمیته . 

ومعاهد التعلیم التی یهاجر الیها الزنوج می التاهرة وبلاد الشمال الافریتی 
ليست هی الاخری سوی مصنع ینتج دعاة اسلامیین مزودین بمنطق عاطفی یکون 
E E SS‏ 

4 


با المختلفة . 
ان الدين ال دين سيط سس لايعترف بكدائة وطقوس وحين تخا 
.لا نطب كرة في ا عن ا ل و فيه بعد ذلك" ۰ 
سؤال من وجهة النظر الى قضايا العصر واهتماماته والصراع البشری 
فيه ) ما هو الاسسلام ؟ 
۸۱ 


0 ES E هذا‎ 0 


الات 


الاسلام دين الله » بمعنى أنه تفسير للحياة على اساس « مشيئة الله 
الواحد » .. 

ثم الالتزام بهذا التفسیر الذی یتم نتيجة « ایمان » آی تصدیق مسن طريق 
العلم الباشر ‏ آو العلم بالاستدلال بانه الله « الذی لیس کمثلسه شیء » والذی 
هوتصانع ومحرك ومدبر لهذا الکون ومن فیه وما فیه بین الازل و الابد علی آساس 
وحدة هذا الكون » واتساق قوانینه وتساوی وحسدات آجزائه واشیانه اسام 
ده القو انين ۰ 9 ۱ 

كذلك نان العبادات والشرائم والنظم الاجتماعية والاتتصادية التی آوحی 
و التطبیق الامین .. ۱ 

وهی مسئولية مقررة من الأفراد تجاه المجتمع » ومن الجتمع تجاه الافراد 
ومن كل قرد تجاه نفسه من حيث أن هذه الشرائع والنظم هی آساس قیام 
« مجتمع الومنین » » الذی لیس فیه واحد من البشر اکثر من واحد ؛ ولا واحد 
اقل من واحد » وان الجمیع سواء فی موقفهم البشری آمام القانون الاعلی علی 
كل شىء وهو « الله » .. 

هذا تعريف الاسلام من وجهة النظر الى موقفه العقائدى . 

وأما من وجهة النظر الیه کمنهج لبناء الجتمع » فان تعرینه علی اساس 
مقوماته الاجتماعية یکون کالاتی : ۱ 

الاسلام هو نظام إلهى فى تشريعه » وعلمى بتجربته » وهو يقوم على 
بناء المختمع عن طريق بنائه الانسانى للفرد والقيادة فى هذا المجتمع جماعية بين 
أبنائه الذينَ هم بالايمان عباد الله واخوة بين انفسهم » وسادة على الموارد المسخرة 
لهم » و الذین یقیمون مجتمعهم علی اساس آن العمل هو مصدر الحقوق و الدرجات 
للأفراد فى هذا المجتميع 4 وعلی آساس آنهم من نقطة الاخاء بالایمان 6 شم‌کساء 
بالعمل فى الموارد والتّمرات والاموال التى هى فى المجتمع » وفى أيدى المؤمنين 
أموال الله .. 1 

وعلى أساس أن هذه المشاركة تعنى بالوازع وبالالزام أن يعمود فائض 
الحاجة فى يد كل فرد ‏ أى ما يفيض عن حاجاته الأساسية ‏ الى أيدى اخوته 
الآخرين أى الى المجتمع الذى يتحرك بهذه الأموال على أساسى العلم المستمد من 
تجربة الايمان الى العمران والانفتاح بالسلام على كل العالم . 

من هذا التعريف نبدا فنسأل ونبحث عن هذه المجالات التى, تبرز فيها علاقة 
الاسلام الواضحة بالمفاهيم العامة لما جد من تيارات فكرية معاصرة وآراء مستحدثة 
وأساليب مختلفة للتبنشیر . ۱ 


قضية القضايسا : 


. من بؤرة التقدم العلمى الحديث فى هذا العصر ؛ ومن مركز عملياته 
العقلانية المعقدة يسطع ضوء خاطف ت شى فيه العيون فى جو تزار فیه آدو ات 
القوة وتمزقته ضوضاء الدعاية » وتسيطر عليه آدوات الدقة . 

فيضع أكثر الناس أيديهم على أعينهم يمسحونها © ثم يعاودون النظر 


پلتمسون - فی ظلمات هذه الأضواء المعتدية ‏ طريقا مأمونا الى سلام العالم 4 
والی حياة چديدة تمیش فیها الاجیال البشرية » وتنمو نی رعاية المسلم بثير 
عسدوان ۰۰ : ۱ 

فی عالنا العاصر حیث یقف التقدمون والتخلفون معا علی حافة هاوية ؛ 
نجد الظو‌اهر التية فی قضية الدین واستخدامات العلم : ۱ 


١‏ س نجد انکماش جماعات الژمنین بالدین الالهی الحق عبلی سسطح 
الارض .. دین الوحی الذی یجمع بین الایمان والعمل لبناء سسلام الانسان 
وتقدمه ۰ ۳ 


۲ س نجد انتشار معتقدات العزاء الروحی من اول ( الیوجا ) الهندية الی 
( الغنوصية ) اليهودية » وهی معتقدات سرية باطنية تمن بالروح التسی لا یمکن 
آن یقال ما هی . 

وتنکر وتقهر الجسد الذی یمکن آن یقال ما هو ؟ بینما تطلب بالریاضة 
آو السحر آو الشعوذة ما لا يمکن آن یدرکه الانسان الا بالایمان والعمل . 


۴ س نجد انتشار القلق فی الجتمعات الصناعية العلمانية و الاشتراكية من 
فراغ تحس به تجاه « قوة ما » وراء الطبيعة قوة غير مادية وان كانت حركة 
المادة هی الدلیل الاول علیها هذا ۰۰ وان کانت الادية العلمية تبذ, , بالعلم السلام 
والتقدم فی مجتمعها شکلا من آشکال العدل الاجنماعی وتعلی من قیيمة العمل 
وتکرس حقوق الجماعة دون استفلال . 

الا أن ذلك يقع مشروطا بانکار الدین مما يترتب عليه ترك هذا الصراع 
الحس فی اعماق النفس الانسانية الکادحة فتتململ وتضطرب وتنظر السی 
تست و۰ 


) ل الى جائب هذا يوجد المجتمع الذى تتمثل فيه قضية التضایا ومشکلة 
المشاكل فى هذا العصر . ۱ 

يوجد ( المجتمع الراسمالى ) الذى يرفع أمام ضحاياه راية الايمان بينما 
يدفع بالعلم وتطبيقاته الى خدمة السياسات والخطط العدوانية للصهيونية 
و الاستعمار ۰ ی 2 


هذا الجتمع العجیب التظالم التضارب یدنم العلم الی الخروج عن اهدانه 
والی التمرد علی عقیدته یدفع بهذا السارد الختال. ( التکنولوجیا ) . لیننلت من 
سلطان الارادة الخيرة نی الجتمع الانسانی ولیستعصی علی ای اتجاه للاخاء 
البشرى والسلام العاللى والرخاء المتبادل بين الشعوب .. 

آن ( آمریکا ) تنفق مليارات الدولارات وهى ترسل أرسالياتها الاستعمارية 
تحت أثواب السیح » ورایات السيحية » لتقدم لبسطاء الشموب النامية فی 
آفریقیا خدمة العلم التقدم » وترسم لهم الصلیب علی بعض السلع و آلتکنولوجیا 
الاستهلاكية » وتری آن ذلك یبرر سرقتها لوارد ومستقبل شعوب حيسة فسی 
. آسميا وأفريقيا ٠‏ ' 0 ۸۳ 


وعندما لم تنجح هذه الخديمة البلهاء » عادت ( امریکا .) ترسل قاذفات - 
قنابلها الضخمة وعلیها الشعار السیحی ایضا ؛ لتدمر وتحرق وتبید شعوب 
والدکتور التس « فلوید شاکلوك » الامریکی یبدی دهشته العظيمة من مذا 
الامر فی کتابه ( الایمان الفوری ) ویقول : 


« ان البعثات الامريكية الدينية السيحية قضت مائة وخمسین عاما تجاهد 
نی بلاد الصین » ولکن فی ثلائین عاما دخلت الشيوعية بلاد الصين ‏ أنه يتساعل 
کیف لعب دعاة الشیو عية علی عتول الناس بالاتو ال الجوفاء » والوعود السولة؟ 
ثم یجیب اجابته الفبية فیتول -- : ان الشسيوعية کسبت الصین بالقوة بینبا 
رسل المسيحية يعنى رسل الاستعمار لا یقبلون اللجوء الی السائل العنيفة . 


آن ( آمریکا) -- ایضا - تنفق ملیارات الدولارات لکی یمد اابعلم التمرد 
على السلام اتدامه فی الفضاء » ویطاً من اجل اغراض الدعاية آو الاغراض 
العس.کرية وجه القمر بینما الارض ملاأی آمام آعين ( القدیس سنام ) بملایین 
المرضى والجياع .. 8 

والعلم الكتمرد ينفذ ببصره ويعبث بأصابعه فى معايله السرية بخطط لجريمة 
تصنیع الادمیین فی آنابیب الاختبار » فیحکم علی انسانية الانستان بالوت من حيث 
يفصله فى المعمل عن كل ما هو طبيعى فى الحياة بينما هو يحشد فى نفس الؤقت 
اسلحته الكيمائية و ال,يولوجية » وخططه للتعقیم الجماعى من اجل ابادة الانستان 
الطبيعى عندما یکون ملوئا ) ۰ 3 
المشكلة . وهذه هى قضية القضايا ٠‏ : 0 ۱ 

وعلینا نحن -- العالم الاسلامی -. آباء البشر فی التاريخ:ؤآولياء أننسسنا فى 
الواقع ان نبحث هذه القضية من جذورها ‏ نبحثها من البداية ونحن نتخذ الطریق 
الصحيح الى فهم. واجبنا الدينى وتصور دورنا الانسائى فى أحياء الحياة لو 
استطعنا أن نشارك من خلال تجربتنا وأسلافنا فى تقييم العلم بالعلم الالهى من 
خلال رؤية صحيحة للدين الاسلامى » أننا بهذا نحقق القوة الكاشفة فى داخلنا 
وخارجنا والتى مصدرها الايمان واساسها العلم ؤاطارها وغايتها الاسلام وحركتها 
وجهادها البناء والفداء نستطیع آن نعیش رغم تحدیات العصر فی انسجام معها 
وتعاطف وکشف » وفوق اراده آعداء الاسلام فی کل مجالات الحياة الاقتصادية 
والثقافية والانسانية دون قصور آو اهدار أو تلق ۰ 


| نسستطیم آن نبنی وان نمیش حیاتنا کاملة کما سلف فی تاریخنا الاجتماعی 
حیث بمکن ان تتساوی الوحدات البشرية ای الافراد والواطنون بمقادیر وانواع 
العمل مام الله ولصالح الجتمع حتا والتزاما حياة لا تتناتقض فیها التوانین » ولا 
تتصادم الصالح » حياة لا یختلف فیها العقلی عن التجریبی ولا الدیئی عن الدنیوی 
عياة هئ الوجود الحق المترع بالأمن والحب والإخاء . ش 





E @‏ مقدم من الاستاذ سفیان سسالم دارمى لمجمع البحوث 
لا مية .. ِ 





للدکتور / محمد الدسوقی 


١‏ س اطبقت كلمة العلمساء والباحثين على ان البشرية كانت قبل مولد 
محمد صلى الله عليه وسلم فى حاجة ماسة الى من ياخذ بيدها الى سواه 
السبيل » فقد ضلت طريقها الى الله » واتخذت الاصسسنام والاوثان . على 
تعددها وتباينها ‏ آلهة تؤمن بهسا وتعنو لها » وعاشت حياة طابعها القهر 
والبفى والفساد » لقد كان ظلام الجاهلية مطبقا » شسسمل آلمقائد والاخلاق 
والمادات 6 ورآن على الضماتر واشاعر والعقول 6 وجعل المجتمع الانسانی 
آشبه ما یکون بالقطیم فی الغابة تقوده الشهوات الجامحة » وتحکم علاقاته 
القوة الباغية » وکان لا بد أن يشرق الفجر لییدد الفيامب ویقفی علی الفاسد > 
ويرشد الضالين والحيارى الى طريق الحق والى صراط مستقيم . 














۲ -- وانبثق الفجر فی بطحاء مکة بمولد محمد صلی الله علیه وسام > 
فقد كان مولده علیه السلام آرهاصا بنهاية ذلك المهد الظلم فى تاريخ البشرية > 
وبداية لمهد جدید مشرق بالوحدانية والحرية والمزة والسسکرامة والمدالة 
والفضيلة . 


نقد بعث الله محمدا على راس الاربعين من عمره بدعوة الاسلام التى 
انقذت اليشرية من دیاجیر الجاهلية » ورسمت لها سبیل سعادتها فى الدنيا 
والاخرة ۰ 


لقد حررت دعوة الاسلام البشرية من لسار العبودية لفیر الله « وما آمروا 
إلا ليعبدوا الها واحدا لا اله هو » (۱) « لن الهسکم لواحسد رب السسموات 
والارض وما بینهما ورب الشارق (۲) ۰ 


وکما حررت دعوة الاسلام البشرية من إسار الشرك والوثنية حررتها 
كذلك من إسار الطائفية والعنصرية ونظرية الدماء القدسة » فکانت اول صيحة 
مامه ف التاريخ ترسى مبادیء الاخوة والسس‌اواة علی اسس وطيدة من 


۳ س ولان رسائة محمد صلی الله عليه وسلم خاتمة الرسالات الإلهية 
جاءت دینا عاما للناس کافة » کما جامت صالحة للانسان فی کل زمان ومکان 
الى ان يرث الله الأرض ومن عليها . 

وقد امتن الله على الومنین بهذه الرسالة الخانمة والدعوة العامة بان 

خير آمة آخرجت للناس 6 يما استحفظ وا من کتساب اللسة وكانوا عليه 


<< شهداء » ذلك الكتاب الذى لا ريب فيه » والذی یهدی للتی هی اقوم » والذی 


يحقق للانسان ‏ دون غيره من الكتب والنظم ‏ الحياة الكريمة التى تليق 
بخلافة الانسان المقدسة لله فى الارض ٠‏ 


؟ س واستحفاظ الأمة الاسلامية على هذا الكتاب الذى لا ياتيه الباطل من 
بين يديه ولا من خلفه » وان يكون الكل شهداء عليه يعنى التزام هذه الآمة بعل 
ما جاء به القرآن الكريم التزاما صادقا » وصيافغة حياتها وفق توجيهاته 
وتعألييه » والعمل على إذاعة دعوته وإقامة شريعته بين الناسس قاطبة » 
وسبیل ذلك الحفاظ علی آمانة الدعوة الی الخیر والبر والامر بامعروف والنهى 
عن المنكر » لتظل دائما كلمة الله هی الملیا » وتبقی القیادة دائما فی هذه 
الارض تلخیر لا للشر(۲) ۰ وهذا هو مناط الخيرية التی اسبفها الله علی الامة 
الاسلامية ولم یسبفها علی آمة سواها « کنتم خیر امة آخرجت للناس تأمرون 
پالعروف وتنهون عن النکر وتزمنون بالله »(6) ۰ 

م على آن الخطاب فى هذه الآية الكريمة ليس خاصا بص حابة 
رصول الله صلی الله علیه وسلم » او العرب الذین نزل القرآن بلفتهم » کما 
ذهب الى هذا بعض الفسرین(ه) ولکنه عام بشمل الامة کلها بلا تفرقة بین 
قبیل وقبیل » فکل مسلم مسئول عن امانة الدعوة الی الخیر والبر » وإن كان 


و 


لاهل الراى والخبرة الم والعرفة دور بارز واثر واضح فی القیام بها > 
فضلا عن آنه لا بد من سلطة تمکن لهذه الأمانة وتنود عنها »> يشسهد لهذا قوله 
" تمالی : « ولتکن منکم امة یدعون الی الخیر ویامرون بالعروف وینهون عن 
النکر وآولنك هم الفظعون 4) فالاية تقرر آنه لا بد من سسلطة فی الارضص 
تدعو الى الخير وتامر بالعروف وتنهی عن النکر » لاه (ذا جاز آن یتولی الدعوة 
الى الخير غير ذى سلطان فإن الأمر والنهى لا يقوم بهما إلا ذو سلطان » فهذا 
تکلیف لیس بالهین ولا باليسير إذا نظرنا الی طبیعته والی أصطدامه بشهوات 
الناس ونزواتهم ومصالح بعضهم ومنافعهم وغرور بعضهم وکبريائهم » وفی 
النساس من ينكر الممروف ويعرف المنكر » ولا تفلح الأمة إلا آن یسسود الخیر 
وإلا أن يكون العروف معروفا والنکر منکرا » وهذاً ما یقتضی سلطة للخیر تامر 
وتنهی وتطاع(۷) ۰ 


1 -- ومما یوکد مسئولية کل فرد فی الجتمع الاسلامی عن الدعوة الی 
الخير فضلا عن السلطة التی تمکن لهذه الدعوة -- آن القرآن الکريم جمل 
الأمر بامعروف والنهى عن المنكر فرقا بين الؤمنين والمنافقين وبين أن هؤلاء 
یامرون بالنکر والشر على هين يدعو اولئك الى الخير والبر ١‏ والمنسافقون 

والنافقات بعضهم من بعضهم یامرون بالنکر وینهون عن العروف ویقبضون 

یم 6( (( والزمنون والژمنات تعفسسهم اولیاء عض یامرون بالعروف 

عن النکر ویقیمون الصلاة ویژتون الزكاة ویطیمون الله ورسوله )٩(»‏ « 

قال آل الإمام القرطبی تعليقا على الآيتين : (( فجمل تعالی الامر بالمعروف وائنهی 

عن الأنكر فرقا بين المؤمنين والمنافقين » فدل على ان اخص أوصاف المؤمنين 

لار بالمروف والنهی عن انكر 6 وراسها الدعاء الى الإسسلام والقتال 
عليه ) (۱۰) ۰۰ 


وقد روى أن رجلا جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم » وهو على 
المنير > فقال : من خير ألناس ؟ قال : آمرهم بالمعروف وانهاهم عن المنسكر 
واتقاهم ثله > وأوصلهم لرحمه(۱۱) و ومن الأحاديث المعروفة فى هذا اتصدد 
قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من رای مفکم منکرا فلیغیره بیده > 
فإن لم يستطيع فبلسانه » فإن لم يستطيع فبقلبه » وذلك اضعف الإيمان (11) ٠‏ 

والأحاديث النيوية كثيرة فى الحض على آداء هذه الأمانة والتحذير من 
التفريط فيها وعاقبة هذا التفريط »6 كما أن هناك آيات عديدة -. غير ما آوردته 
آنفا س جاء فيها الأمر بالمدروف والنهى عن المنكر » صفة للمؤمنين » وهذا كله 
یژکد مسئولية کل فرد فی الجتمع الاسلامی « فکلکم راع وکل راع مسئول 
هن رعیته » » ویشیر الی آن هذا الجتمع یتمیز دائما عن سواه من آلجتمعات 
بهذه السمة الاساسية » وهی العمل الایجابی لحفظ الحياة البذرية من النکر 
وإقامتها على المعروف مع الايمان بالله(۱۳) ۰ 


۷ س وأما قوله تعالي في سورة المائدة : ١‏ بأبها ألذين آمنوا 
أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم )١6(«‏ فإنه لا يدل على إعفاء المؤمنين من 
مسئكوئية الاجر بالعروف واشهی شن 1 6 ذلك أن معني اتضللال في ا۹ی 
ليس معرد المعصية ولكنه الكفر > لا أن السياق يهتم أن يكون هذا هو المراد 


AY 


بالضلال فیها(ه۱) » بالاضافة الی ما روی فی سیب نزولها(۱۳) » فالاية تقول : 
« ولذا قیل لهم تمالوا الی ما انزل الله والی الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا 
عليه آباعنا » أولو كان آباؤهم لا يعلمون شیثا ولا بهتدون » فهذه الاية وصف 
صريح للكفار الذين اصروا على ضلالهم وغيهم » وهذا يقتفى أن يكون الذين 
ضلوا هم الکفار لا عصاة الزمنین » لآن الکلام عنهم فی هذه الآية » وقد هاءعت 
بعدها تلك الآية » لتامر المؤمنين أن يتعهدوا أنفسهم بالإصلاح » فیلزموها باداء 
ما آمر الله به واحتناب ما د نهى الله عنه » ثم تقرر لهم ١‏ نهم لن يضسيرهم كفر 
الكفار بشیء ما داموا هم قد اهتدوا » فدعوا الكفار الى الآيمان وحذروهم مقبة 
کفرهم(۱۷) ۰ 


ويبدو أن من الصحابة من فسر تلك الآية على غير الوجه الذى ينبفى أن 
تفسر به » وظن انها ترخص لامؤمنين فى ترك الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر » 
ومن ثم قام آبو بكر رفى آلله عنه خطيبا : فى الناس فحمد الله وآثنى عليه » ثم 
قال ۰ یایها الناس انکم تقراون هذه ا“ : « بأيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم 
لا يضركم من ضل إذا اهتديتم )» وإنكم تضمونها على غير موضمها وانی سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « از النای فا رآوا النکر فلم يغيروه 

سب اوشك الله أن يعمهم بعقابه (۱۸) ٠‏ 

فاتخليفة الأول فى هذه الخطبة. القصيرة يشير الى أن هذه الآية لا تعفى 
آلزمنین من الامر بااعروف والنهی عن النکر » لان اهتداء المؤمنين يسستلزم 
قيامهم بواجب نصرة الحق ومقاومة الباطل والشر »© وقد اكد هذه الحقيقة 
بما أورده من حديث رسول الله صلی الله عليه و » فاضاف به الى الآية 
دليلا آخر على أن الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر من طبيعة الإيمان » لا يتسمح 
الإيمان بحال فى الزام اللؤمنين بهما » بل هو یتوعدهم جمیما على السكوت عن 
تغددر المنكر بعقاب الله » لا يخص طائفة منهم دون طائفة ٠‏ وقد لعن اليهود على 
السنة الرسل لمدم تفییرهم النکر « کانوا لا يتداهون عن منكر فعلوه ليس ما كانوا 
یفملسون » (۱۹) ۰۰ ۱ 


۸ - وان مما ینبفی آن تدرکه هذه الامة دائما أنهسا آامسة هملهسا الله 
بما اسبغ عليها من نعم » واختصها برس‌الته الخاتمة سب فی مرکز القيادة 
والسئوئية عن نفسها وغیرهاً » فییدهاً مشعل الخیر ومنار الهدایهة » ولهذاً 
كان عليها أن تعطى دائما لفيرها لا ان تتلقى من سسواها » تمطی الاعتقاد 
الصحیح والنظام الصحیح والخلق الصحيح وا الصحیع(۲۰) ¢ يحب أن 
تكون الأمة الاسلامية قوة إيجابية فى مختلف جاگ الحیاة » توثر فی غیرها 
ولا تتاثر بسواها » يجب أن تکون لها شخصیتها الفريدة التى نت تتسم بالایمان 
بالوحدانية والآخوة والمسئولية الفردية و الحماعية » هذا واحبها ورس نها 
ولا وجود لها بين الانام آل إذا حافظت علي هذه الرسائة وقامت بذلك الواهب 
وایقنت آن مرکزها فی الطليعة يفرض عليها مسئولیات وتبعات وفی مقدمتها 
الدعوة ألى الخیر والأمر بالعروف والنهی عن النکر » فان هی اهبلت وتقاعست 
0 الى الوهن » فلا مكانة لها فى الصدارة والقيادة » بل لا وجود لها فى 

۵ ۰ 
قال الامام القرطبی وهو بفسر قوله تمالی « تأمرون بالمروف وتنهون 
عن النگر مدح لهذه الامة ما اقاموا ذلك واتصفوا به » فاذا تركوا التغییر 


A^ 


وتواطئوا على المنكر رال عنهم اسم المدح 6 ولحقهم اسم الذم 6 وکان ذلك 
سببا لهلاکهم(۲۱) ۰ 

شم ما ام که هامید وین 
الله لها فی الارض فلا تبطرها النعمة ولا بس‌تخفها شیطان الانس وآلجن 
ولا تحید عن شرعة الحق والعدل » ولا تتهاون فی الدعوة الی الخیر ومقاومة 


الفساد والشر الا آعزها الله وادام علیها النعمة وکتب لها الفلية وایدها بنصره 


2 النین آن مكناهم فى الارض آقامو؟ الصلاة وآتو 1 الزكاة وامروا بالعروف ونهوا 
عن انکر (۲۲) , 


وما من امة یستشری فیها الفساد ویتعاظم الباطل ویستأسد النکر » 


ويخنس الحق إلا آذلها الله وتخلی عنها ولم بستجب لدعانها » فقد روی عن 
السيدة عانتشة رضی الله عنها قالت ۰ دخل علی" النبی صلی الله عليه وسلم 
فعرفت فی وجهه آن قد حضره ثیء فتوضا وما کلم آحدا » فلصقت بالحجرة 
اسسستمع ما یقول » فقعد علی النبر » غحمد الله واثنى عليه وقال : با آیها 
الناس : ان الله یقول لکم ۰ « مروا بالعروف وانهوا عن النكر قبل أن تدعوا 
فلا آجیب لکم » وتسالونی فلا اعطیکم وتستنصرونی فلا آنصرکم » فما زاد عليهن 
حتی نزل(۲۳) ۰ 


وقال صلی الله علیه وسلم ایضا ۰ « لتامرن بالعروف ولتنهون عن النکر 

أو ليوشكن الله ان يبعث علیکم عقابا منه ثم تدعونه فلا یستجیب لکم ۲8(۷) * 

وفیما قصه الله علینا فی القرآن الکریم من شان بنی اسرائیل خیر عظة 

وتذكرة » فقد وقعت بنو أسرائيل فى المعاصى » » فلما د نبهتهم علماژهم لم ینتبهوا » 

العلماء هولاء العصاة وواکلوهم ولارن ا فضرب الله تعالى قلوب 

ببعض ولعنهم علی لسان داود وسلیمان وعیسی بن مریم » وصدق الله 

العظيم ( لمن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود وعیسی بن مریم 

ل ل ل ل ان ف كا 
ن )(6؟) ٠‏ 


1٠‏ ل وبعد فإن سنة آلله بين عباده ماضية الى يوم القيامة 6 والامة 
الاسلامية إذا كانت خير آمة آخرحت للناس فإن هذه الخيرية منرطة بمستولية 


الدعوة الى الحق والذود عنه ٤‏ والامر بالعروف والنهی عن المدكر 6 فان هى 7 


حافظت علی هذه السئولية وقامت بها علی احسن وجه ظلت اهلا لهذا آلشرف 
الكريم والفضل العظیم » وظلت لها مكانتها فى الريادة والقسادة > وآن هی 
فرطت وأهملت أو حاربت المعروف وسات المنكر ذهبت عنها صفة الخدرية 


وآصبرحت بلا وجود حقيقى فى الحياة » لآنها فقدت أسباب قوتها وعزتها كما . 


والامة الاسلامية الیوم لم ترع تلك السئولية - آفرادا وجماعات ‏ حق 
رعایتها لا نحو نفسها ولا نحو غیرها فکان ما نعانیه من التفرق والضسسعف 
وسیوع النکرات » واستعلاء من کان بالامس خاضعا لنا « وما کان الله لیظلمهم 
ولكن کانوا أنفسهم بظلمون )۲٩(‏ ه 


۸۹ 


إن نصر الله لا يتنزل على عباده الذين ضيعوا وفرطوا ولم يعضوا 
بالنواحذ على كل ما يحفظ لهم الفضل والخیر والقيادة والسيادة ۰ 


لقد انزلنا الله منازل الهداة وکتب علینا آن نرفع لواء العروف » لنکون 
بحق خیر امة » ووعدنا بالنصر ما دمنا نسیر علی درب الحق » لا نخشی فى الله 
احدا » فلا خيرية بلا جهاد ضد الباطل والنکر » ولا نصر بلا یمان یدفع الی 
بذل الانفس والذأموال وصدق الله العظیم « وکان حقا علینا نصر الوْمنین »(۲۷) ۰ 





(۱) الاية ۳۱ فی سورة التوبة . 
(؟) الآية ؟ » ه فى سورة الصافات . 
(؟) فى ظلال القران د ؟ ص ۲۱ ۰ 
() الاية ۱۱۰ فی سورة آل عمران . 
ره ) آنظر الفخر الرازی د ۸ ص ۱۱ والبحر الحیط د ۲ ص ۲۸ . 
)٩۱‏ الاية ۱.6 فی سورة ال عمران . 
(۷) فی ظلال القرآن د ٤‏ ص ۲۱ ۰ 
(۸) الآية ۷ فى سورة التوبة . 
)٩(‏ الية ۷۱ فی سورة التوبة . 
(.1) تفسیر الترطبى د ٤‏ ص ۷ ۰ 
(۱۱) للصدر السایق . 
0۱۷ الآية ۱.۵ . 
(۱۲) انظر مقدملة کتاب دراسات فی التفسیر للاستاذ الدکتور مصطفی زید . 
)۱٤(‏ مما روی فی سبب نزولها آن ابلومنین کانوا بتحسرون علی الکفرة ویتمنون ایمسانهم و آنهم 
کانو! اذ! اسلم الرجل منهم قبل له : سنهت آباك « من هدی السنة للاستاذ علی حسب الله » 
والاستاذ الدکتور مصطفی زید . الحدیث الرابع عشر » . 
ز۱۵) الصدر السابق . 
(۱۰) الصدر السابق . 
(۱۷) الصدر السابق » ویتسمح بمعنی یتساهل . 
(۱۸) آخرجه آبو داود والترمذی وابن ماجه . 
) الاندة : ۷۹ .۰ 8 
.۲ فی ظلال القران د 6 ص ۲۱ . 
(۲۱) تفسبر القرطبی د ؟ ص ۱۷۲ ۰ 
(9؟) الآية ۱) فی سورة العج . 
(۲۲) قبسات من الرسول ص ۵۲ . 
(۲8) آخرجه الترمذی . ۱ 
(۲۵) الية ۷۸ 6 ۷۹ فی سورة آلائدة . 
)۲٩(‏ الاية .؟ فی سورة العنگبوت . . 
(۲۷) آلاية 1۷ فى سورة آلروم ۰ 


۹۰ 


الترآن الکریم : هو كلام الله 
المجز » النزل باللفظ العربی على 
سیدنا محمد صلى الله علیه وسلم ؛ 
الکوب تن الماح الحو ى 
الصدور » النقول بالتواتر » التعبد 
نزولا وهو كناب شن د هن التعريت 
ا لخ لق شیر اتسار 
تکتاب آخر » وهو جامع لخیری الدنیا 
هار 

)١(‏ يحتوى على مائة واربع عشره 
سورة » منها ست وثمانون سسورة 
مكية » وئمان وعشرون سورة مدئية؛ 
علی ما ورد فی مصحف سیدنا عثمان 
رضي الله عنه . 

() وعلی ثلائین جزء » كل جزء 
مقسسوم علی حزبین » وکل حسزب 
ینقسم علی نصف » وثلث ؛ وريع © 
وخمس ؛ وسدس » وسبع ؛ وثمن > 
وتسع ؛ وهشر . 





(۲) وجمیع سور القرآن تتقسم 
علی ۳ 7 توقای 
ر : البترة » وال عمران 2 

» والائدة » والانعام ‌ 
با .» والاتفال / وبراءة معا 
الفصل بیئهما بالبسملة » وقیل 


الئون » 


مائة » او تقاربها . الثالث » وهی : 
التى تلى المئين فى عدد الآيات . 
سميت المئين لانها تثنى ‏ أى تكرر 
اكثر مما تکرر الطوال والئون . 
الرابع هو آخر التران + واول سنوره 
الحجرات الى آخر القرآن على قول 
الاه .ازن 6 وشییی هذا القتسم 
( الفصل ) لکثرة الفصل بین سسوره 
بالسملة . 

والفصل ینقسم ثلاثة اتسام : 
الطوال » وااوساط » والقصار . 
نطواله : من اول الحجرات الى 


۹1 


EO‏ ی 


البروج 3 واوسطه : من الطارق الی 
سورة البينة » وقصاره من الزلزلة 
الى آخر الناس . وقیل ۰ طواله : 
من (ق) الى سورة عم ؛ وأوسطه : 
من عم الی سورة ( والضحی ) ۰ 
۱ وقصاره من سورة الضحى الى 
آخر القر آن 

()) اطول سورة فی القرآن 
الكريم 4 هی سورة البقرة و آیاتها 
١‏ )نزلت فى المدينة وهى أول 
سورة نزلت فى المدينة . 

(ه) أقصر سسورة فى القرآن هى : 
سورة الکوثر » وآياتها ثلاث » نزلت 
فى مكة بعد سورة ( و العادیات ) . 

(5) اول سورة نزلت كاملة » هى : 
يا أيها المدثر . نزلت فى مكة بعسد 
سورة الزمل 0 : : 

ز۷) اكثر سورة فيها ذكر اسم الله 
فی کل آية من آیاتها هی : سورة 
الج‌ادلة . وآیاتها اثنتان وعشرون 
آية نزلت فى المدينة بعد سسورة 
١‏ المنافقون ) . 


آياته 

(۸) یحتوی علی ست‌آلاف ومائتين 
وست وثلائین آية » على حسب ما 
ورد فی مصحف سیدنا عتمان رضی 
الله عنه . 

)٩(‏ اول آیات نزلت من القرآن 
خلق الإنسان من علق . اقرا وريك 
الاکرم . الذی علّم بالق لقلم . علم 
الإنسان مالم يعلم . سورة العلق . 

(۱۰) اطول آية فى القرآن هى : 
يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين 
الى اجل مسمّی فاکتبوه و ۰ و و الآية 
( ۲ ) سورة البتره . ۱ 

(۱۱) آقصر آية نی القرآن الکریم 
هی : (طه ) سورة طه » مكية نزلت 
بعد سسوره مريم ٠‏ 


۹۲ 


ما الان اوا د 


۰ اول آية نزلت فی الاطعمة 
هى : قل لا أحد فيما أوحى الى 
محرما على طاعم . ( ۱6۵ ) الانعام, 

)١(‏ اول آية نزلت فى الأشرية 
هى : يسألونك. عن الخمر والميسر... 
الآية ۱ ۲۱۹ ) سورة البقرة . 

۰۱ اول آية نزلت نی التتال 
هی : آذن للذین یقاتلون بأنهم ظلموا. 
الآية ( ۳۹ ) سورة الحج . 

(۱۵) اول آية نزلت فی شأن القتل 
هی : ومن قتل مظلوما نقد جعطلنا 
لولیه سلطانا ( ۲۳۲۰ ) الاسراء . 

(۱) اعظم آية نی کتاب الله هی : 
الله لا له الا هو الحی القیسوم . 
الآية ( ۲۵۵ ) سورة البترة ٠.‏ . 

(۱۷) اکثر آیة تفویضا هی ۰ ومن 
یتق" الله يجعل له مخرجا . الآية 
( الثانية ) سورة الطلاق . 

(۱۸) آشد آية رجاء هی : قل يا 
. الاية (۵۲) 
سورة الزمر . 

(15) اطمع آية فى القرآن هى ٠‏ 
أيطمع كل امرىء منهم أن يدخل جنة 
نعیم الاية ۲۸۱ ) العارج . 

(۲۰) اجمع آية للخیر والشر ؛ 
وهی : آن الله یأمر بالعدل والاحسان 
ااية ٩۵۱‏ ) سورة النحل . 

(۲۱) آية واحدة تجمع کل الحروف 
الهجائية هی : قوله تعالی : محمد 
رسول الله والذین معه اشداء علی 
الکفار رحماء بینهم ۵ الآية ( ۲۹ ) 
آخر سوره الفتح 1 : 


کلمساته 


(۲۲) یحتوی علی سبع وسبعين 
الف ومائتین وخمسین کلمه على قول 
مجاهد . 

(؟) أطول كلمة فى القرآن لفظا , 
وكتابة هى : فأسقيناكموه ( الآية 


۲ ) سورة الحجر » وهی تتألف من 
أحد عشر حرفا ۰ 

(۲6) اول کلمة نزلت فی القرآن 
هى : ( اقرأ ) أول سوزة العلق . 


حسروفه : 


(۲۵) يحتوى على ثلاثمائة وثلاثة 
وعشرین آلف وثلاثمائة وسبعة 
ا ل ٠‏ وقال 
عبد الله بن مسعود ٠‏ ( ر 
ET‏ 
[نها ( ۱۰۵ر۲۲۳ حرفا) . والله اعلم 
بالصواب . 

قال النبى صلی الله عليه وسلم : 
من قرا حرفا من کتاب الله فله حسنة» 
و الحستة بعش امثالها » لا اقول : 
( الم ) حرف ولکن : الف » حرف 4 


ولام » حرف » ومیم » حرف ۰ رواه : 


الترمذی عن عبد ا ی 4 
مرفوعا . 


انصافه : 


(3؟) نصف القرآن بالسور هو : 
آخر الحدید » والجادلة من النصف 
الات -: 

(۲۷) نصنه بالایات هو : فألتی 
موسی عصاه قاذا هی طقف مسا 


یافکون » الاية ( م6 ) الشعراء . 
والاية التالية : فالتی السحرة 
ساجدین . الآية ( "15 ) من النصف 


الثانی ۰ 

(۲۸) صنفه بالکلمات هصو : 
( الجلود ) فی قوله تعالی : یصهر به 
ما في بطونهم و الجلود » الاية (۲۰) 
سورة الحج . وقوله : ( حديد ) فى 
قوله : ولهم مقامع من حديد . الآية 
(۲۱) سورة الحج من النصف الثانی. 

)۲٩(‏ تصفه هر : (النون) 
فى : لقد جئت قيئا نكرا » الآية ۸76۱ 


ال ا 


تاريخ نزول القرآن 


(۲۲) ابتداً نزول القرآن منجما فی 
ليلة اليوم السابع عشر من رمضان 
ی کی ال تة ال ادن 
والاربعین من مولده صلی الله عليه 
وسل ٤‏ حيث اوحى اليه بأول امر من 
الذئ كلق ان ارت ی 
سورة العلق » وهو فی غار حراء 
یتحنث ( یتبرر ) . 

فا سا NR‏ 

ذی الحجة یوم عرفة » للسنة 
ا من الهجرة » وللسنة الثالثة 
وان نبوا ةه واوي اة ار 
آية » وهی : الیوم اکملت لکم دینکم . . 

(۲) الائدة . 

وانزل عليه من القرآن وهو بمكة : 
1 سورة فى مدة أثنتى عشرة سنة 
وخمسة أشهر وثلاثة عشر يوما ؛ 
من ۱۷ رمضان سنهة ( 5١‏ ) الی. اول 
ربیع الاول لاول سنة ( 6ه ) من 
مولده . وکل ما نزل فیها فى هذه 
المدة يقال له ( مکی ) . 

ونزل عليه صلى الله عليه وسلم 
بعد الهجرة ( ۲۸ ) سورة فى مدة 
تسم سنوات وتسعة اشهر » وتسمة 
أيام » من ربیع الاول لسنة ( )۵ ) 
الی تاسع ذی الحجة سنة ( ۱۳ ) من 
مولده » للسنة العاشرة من الهجرة 
وكل ما نزل فى هذه الفترة » مسسواء 
كان ذلك فى الدينة » وفی مكة » يقال 
له ( مدنی ) . 

فالمدة التى بين مبتدا التنزيل 
ومختتمه : اثنتان وعشرون مسنة 
وشهران واثنتان وعشرون يوما . 

فسبحان الله العظیم » هو الاول 
والآخر والظاهر والباطن وهو بكل 
فى فاي 


۹۴ 

























للاستاذ محمد لبیب البوهی 


فى إحدى اللیالی ۰۰ وریما کنت متعبا ۰. تکاسلت عن صلاة 
ت العشاء .. وظللت ساعة او و زهاءها فى الظلام ٠٠‏ فلم اقم حتى لأضىه 
|الغرفة فخيل إلى " ننى اراه إلى جوارى ٠‏ فهو ياتى فى مثل هذه الساعات 
توال ٠‏ فقلت أعوذ بالله من من سرون لو .وق لم تح راه وام يذحب 
| قلت عجبا ٠.‏ الست انت الشيطان ۰ و نعم زُننى هو .. 

: ولكننى استعذت بالله منك لتذهب 


قاجا ۰ إن إن الاستعاذة لم تكن صادرة من قلبك = محرد کلمات رددها 
: ک غلى اطرافه » حتى حتى قلبك ام يكن حاضرا س واما عزمك الخلاص منی 

نبا تماما س إن الاستعاذة القوية التى يعنيها صاحبها هى سلاج لااقوى 
اجهته ٠٠‏ ولكن هب أن معك مدفعا ذا طلقات معدة ٠ه‏ ولکنك وضمت 
يدا عنك ..فوق جبل بعيدة » ثم اعترضك فی الطریق قاتل فقلت له 
Jl‏ ضربتك بالمدفع الذى هناك . . إن هذا لا يكون غير نوع من السخف. 
ذ1/الأمر بيننا !د ك لم تكن جادا فی الاستما ستماذة ولذلك فإننى هنا ۰۰ لقد 
كلتك فهذه ساعتى ٠‏ إنها حقى . 


5 المغرب + ۰ 


ثم تمهل املعون وقال : ولکن لاذا ترید آن تصرفنی ؟ ۰۰ إننى استطيع أن 
اسليك ما دمت متعبا متکاسلا عن الصللاة ۰۰ 

قلت : فأنت سعید آذن د بهذه الفرصة و ۱ 

قال : ساحاول أن أكون صادقا معك ٠.‏ إننى أطلب اليك أن تزيح كلمة 
السعادة حانبا ۰ لقد مسحت هذه الکلمة من قاموس حیاتی منذ اجیال موغلة 
فی ظلمات القدم - منذ آخرجت آدم وامکم من الجنة ۰۰ 

قال : وماذا یجدی الندم ۰ ژننی آثسعر بالحقد و الرغبة فی الانتقام ۰ 

إن عدوى الأكبر قد نال رضوان ربه منذ تلقی منه سبحانه کلمات فتاب عليه 
. لقد زاد ذلك الغفران من غیظی ۰۰ لقد آفلت الاب من برائنی فانا آزرع الالغام 
فى طرقات ابنائه ۰۰ آنها الغام قد تبدو فی صورة التحف ۰۰ نی آبنها فی اکثر 
الأحيان تحت شجیرات الورد ۰ ان ُذتی الکبری حین آبصر اسلاء الذین تنسفهم 
الفام ملذاتی ۰۰ آنهم یسمعون ضحکاتی حین بتخبطون وهم یهوون لی الاعماق 
السحیقة ۰ ۰ 

قلت فى غيظ سدید : الا یستطیغ آحد آن براك علی حقيقتك ؟ فضحك الجرم 
الیدی واجاب : لا آعتقد آنك تظننی سانجا إلى هذا الحد ء٠‏ !! » إذا مررت 
بائحانات 6 أو علب الليل » أو كثير من دور اللهو الأسود ٠‏ فسوف تری آقواما 
يتسامرون ويتنادمون ويقضون آوقاتهم فی تعاطف كاذب ۰۰ إننى سيد هذه 
المواقف ۰۰ وهؤلاء الأخلاء هماعوانى ٠٠.‏ إن بعضهم لبعض عدو فى صورة صديق 
واننی لبارع فی [عداد هذه الصور فی آزیاء شتى » لقد يمضى وقت طويل دون 
آن بعرف کل منهم الآخر على حشفته » آن الخیانات الزوهية ٠‏ +وسرقات الاموال ۰ 

وما الى ذلك من الجرائم » إنما تنشا غالبا من بين هؤلاء الذين يتعارفون 
ويتسامرون تحت لوائى ٠٠‏ إننى ارى أنك تونسك آن تسالنى سؤالا عن أولئك 
الذين يتنكبون طريقى من الأنقياء » إن هؤلاء لا يرونى لأننى لا استطيع أن اقترب 
منهم على الاطلاق الا فى مثل هذه الساعة التى آنت فيها الآن ١٠وآنت‏ تعرف آننى 
بالمرصاد .. إن اللص الذى يريد آن يسرق دارا فيها جواهر » فانه بتواری وهو 
يراقب تلك الدار منتهزا فرصة يغيب عنها صاحبها فيسطو على الفنيمة ٠٠‏ إن 
غنيمتى هی قلوبكم فلا تلوموا غير آنفسكم حين تغفلون عنها ٠‏ 

قلت : وحین تفترس آحدا من بنی البنشی ۰۰ من آولئك الساکین الئین تنسف 
حباتهم وسمادتهم بقوة الالفام التی تبثها غی الشهوات واللذات آتراك ننصرف 

قال بقوة : لو آنصرفت عنهم لکان ذلك لونا من آلوان الرحمة ۰ وذلك شىء 
لا اعرفه ۰ آننی انتظر هوّلاء فی ساعة اللوت حین یکونون علی آبواب الابدیة ۰۰ 
حین تبسط له اللائكة آیدیهم قائلة : اخرجوا انفسکم الیوم تجزون عسذاب الهون 
۰ حین تحاول ارواحهم آن تفیب فی طیات الاجساد فتنتزع کما ینتزع السفود 
من الصدف ۰۰ إننى فى هذه اللحظات أكون واقفا عن بعد ٠١‏ إنهم يروننى هازنا 
شامتا ضاحكا ٠١‏ إنهم يروننى بقوة وآنا آزفهم إلى عرصات الجحيم ٠١‏ 


قلت فى اسى ووجيعة : يا لك من خسیس حقیسر . نری سل تقف 
بك الشمانة بالساکین من بنی البشر عند همذا الحد ۰۰ 

اجاب وقد تجهم وجهه واسود حتی صار فى لسون القطران ۰۰ وما ظنك 
بهژلاء آلذین جمعوا الاموال وکدسوها دون لنفاق في الوجوه التی آمروا بها ۰۰ 
وما ظنك بهؤلاء الذین یفرون من واجب مقدس أو یکتفون بتهاوی الکسلام ۰۰ وما 
الأشحاء تعود آرواحهم من قبورهم لتری ماذا یصنع الوراث باموالهم » ثم نلسعهم 
أمرهم لك » أو من الذين يتيهون على الارض مرحا .. أو الذين تمر الآيات من ' 
" آذانهم الیمنی لتخرج من الیسری دون آن تحرك قلبا او تدعو الی ارادة السلوك 
والتطبیق ۰۰ إن فى سجلات حسابى الكثير وفوق الكثير ٠٠‏ وهؤلاء وهؤلاء يظل 
شبحی الاسود ماثلا آمامهم فی قبورهم ۰۰ آننی آتجرع وایاهم كؤوس الحسرات 
: ۰ إننا من صنف واحد .. وقد أختار د ضد بعضا فلا مفر من المصير ٠‏ ۳ 
قلت : سواء کنت تسمی هولاء آعداء لك أو أصدقاء فإن الأمر سيان الأن 
العواقب لا تختلف » ولکننی آسالك هل ترصدهم عندك فی سحلاتك السوداء فى 
درجة سواء ؟ 

فاجاب معاتبا : کیف تظن هذا الهراء ۰۰ ؟ کیف تریدنی آن أسوى بين التافه 
الحقیر الذى يختلس بعض الال آو ذلك الخنزیر القذر الذى يخلو فى ظلمات العار ' 
والحرام بامرآة ما » كيف اسوى بين هذا أو ذاك بذلك التربع علی عرش سلطة 
٠‏ عظمى ويامر قاذفات النار بتدمير القرى على آلوف النساء والأطفال ثم يشرب 
" سعيدا نخب هذا إلانتصار !؟ إن هذا الرجل يسير تحت ظل جناحی علی حین آدفع 
الآخرين باطراف آناملى ... ۱ 
إننى وضعت التساج على رأس ذلك الذى اخترع القنبلة الذرية ٠٠‏ إننا معشر 
" الشياطين على مدار آلوف الألوف من الأجيال لم نستطع آن نفعل ما فعلتموه انتم 
. بانفسكم .. ٠‏ 

قلت : أيها الكذوب لا تحاول أن تراوغ ء٠‏ إنك آكبر عالم من علماء الشر ‏ 
الأسود ٠٠‏ إنت كبير علماء الذرة والصواريج المدمرة » انك آنت الذى أوحيت 
بها ووضعت أفكارها فى رؤوس هؤلاء .. 

فاجاب فى تمعن : قد يكون الأمر كذلك على صورة ما ء٠‏ ولكننى لا افعل 
ذلك الا حين أجد استجابة فى القلوب ٠٠‏ لو كانت هناك ذرة من الحب الإنسانى 
والتعاطف البشرى في قلب هؤلاء لا استمعوا الی" وما فعلوه ۰. 

آن الذی تعانون منه جمیعا فی متشارق الارض ومفغاربها هو ضیاع الحب 
٠‏ بالحب قامت السموات والارض ۰۰ آن ما تسمونه آنتم جاذبية آلکواکب 
تبعضها ۰۰ تلك الجاذبية التی تمنمها من آلتردی فی الفضاء ۰۰ هذه الجاذبية 
بین الجمادات ۰۰ بین ذرات الاحجار حتی نتماسك » کل هذا يمكن أن تسمیه . 
حبا .۰ آن الکاثنات والحمادات والاشجار والنجوم والجبال والدواب تتعاطف 
انتم فقط الذین نتغذون بالکراهية » واننی انتظر الساعة التی آرث فیها وحدی 


آرضکم +۰ ربما لا يمضى على ذلك وقت طویل ۰۰ نکم نفتربون من ساعسة 
الصفر + ۱ 
| قلت : إن الصياد حين يريد أن يصيد سمكة فإنه يضع لها طعما لذيذا فى 
الشسص نما هو الطعم آلذی تری اکثر الناس یحبونه ؟ 1 

قال ضاحكا أنت كعادتك تريد آن تفوص إلى آعمای مهنتی ۰ باس »۰ 
إن أعظم طعم يحبه الناس هو الغرور ٠٠‏ الفرور يجعلهم يغفلون عن حقيقة اللذات 
۰ نك تعرف آين تنتهی اعظم وجبات الطعا الشهي بعد ساعسات من تناوله ۰ 
ومع ذلك يرتكبون الجرائم فى سبيل المزيد مما يهبىء لهم ذلك ۰۰ وهم برون 
مساكن الذين كانوا من قبلهم وكانوا أثسد منهم قوة وبأسا » ويسمعون من التاريخ 
عن مصير اصحاب الصولجان ٠.‏ ومع ذلك يتكالبون ليسلكوا نفس الطسريق 
٠.إننى‏ آزين لهم ذلك ٠.‏ ان الكشف عن الحقيقة فى كل ذلك لا يحتاج الى ذكاء 
کبیر ۰۰ واکنك تری آن اعظم العیون قدرة علی الابصار تستطیع آن تحجبها عن 
ال ظر بورقة صفيرة تضعها آمام العین ۰۰ پن الورقة التی فی بدی واضتها آمام 
عین الحقيقة هی الفرور ۰۰ انهم بعد آن یذهبوا ویکشف عنهم الفطاعویصیح 
بصرهم حدیدا ۰۰ هنالك تظهر لهم الأمور على حقيقتها وم هنالك باکلون الاصابع 
ندما ویقولون لیتنا نرجع مرة آخری بعد آن ابصرنا ۰۰ ۱ 

.. أن التلميذ الصغير فى أى مدرسة هو آسعد حفظا من الانسان فى 
الاخرة ۰۰ ان النلمیذ اذا رسب نی امتحانه فأمامه فرصة الاعادة ودخول الامتحان 
مرة آخری ۰۰ واکنکم آنتم واآسفاه معنر البشر لیس آمامکم غیر امتحان واحد 
٠‏ اننی احجبه عنکم بهذه الورقة التی حدئتك عنها ۰۰ لننی آسبب لکم الفیظ 
الأبذى .. إن ما يثلج صدری هو انه لا رجعة لکم بعد آن تذهبوا ۰۰ ا فرصة 


قلت : من الامور التی لا لیس فیها آنك علی صلة قویة باولئك الذین بدعون 
آنفسهم بالصهیونیین ویخیل لی آنهم آحباب تْك وانك تعتمد علیهم کثیرا ۰ آلیس 
الامر کذاك تماما ؟ ۱ 

قال : هذا سوال خبیث فانت تعلم جوابه ۰۰ وانك لندرك آنه لیس لی : 
اهباب علی الاطلاق » آما آن يكون هناك أعوان ٠‏ فنعم ٠.‏ وإننى لعلى صلة قوية. 
بهم ۰۰ وسوف تظل هذه الصلة قائمة الى آخر الدهر » إننى أنا وهم جميعا قد 
طردنا من ظلال الرحمة » ان اللعنة قد حقت علی کل منا ومنهم » آعنی علی 
الشیاطین وعلیهم » فنحن [ذن سواء » ولننی لازهو باننی آملیت علیهم دستورهم 
الاجرامی العظیم الذی بسمونه « بروتوکول حکماء صهیون » وإننى لأقسرا 
فی عينيك آنك ترید آن تسالنی سوالا آخر فتقول : وماذا آملیت عليهم فى 
دستورهم ذاك با ابلیس ۰۰ ؟ حسنا ۰۰ ساجييك علی هذا السژال الافتراضی 
الذی بدور فی خادك ۰۰ لقد رسمت لهم من بعد موسی خط السیر لیکونو! زعماء 
الفساد بشتی انواعه » اعنی الفساد الاجتماعی والاقتصادی والفساد السیاسی 
والثقافى وما الى ذلك فى كل زمان وفی کل مکان یحلون فیه » حتی ما یمکن آن 
تسمیه بالفساد المقائدی » إننى آنا الذی املیت علبهم تلك الخرافات التی دسوها 
فى دینکم لیشغلوا العامة منکم بکل ما هو تافه ولیصرفوهم عن کل ما هو جوهری 
ونافع » وانك لتعلم آن عدد سکان عالکم الارضی الّن ثلاثة آلاف ومائتا ملیون 
والیهود منهم نسبة ضئبلة مثستتة فی البقاع الختلفة » آنهم ثلائة عشر ملیسونا 


فكسب 6 ان عددهم قلیل ولکن فسادهم هائل ومرنع » ولذلك فهم یمتمدون علی 
التسلل من وراء الأبواب التى نام عنها اصحابها » آنهم آساتذة علم النفس فى 
اکثر جاممات الفرب » لیدسوا من خلال هذا العلم بعض ما جاء فى ١‏ بروتوكول 
حكياء صهيون » > إنهم على سبيل المثال يمجدون فرويد اليهودى لآن نظريته تمجد 
الفريزة الجنسية ويهعلها أساسا لكل شىء وهم يريدون أن يفرقوا الآخرين جميما 
في سئون الهنس © أى يهبطوا بهم الى مستوى الدواب » اعنى الى أسفل 
مسافلين » ولقد احتضنوا الفيلسوف الالمانى نينشة لانه يرى الرحمة بالآخرين 
عیبا يجب الخلاص منه لقد سيطروا على عقولكم بفسادهم الثقافى انظر الى أكثر 
ما تقدمه دور السینما مما یکتب علیه للکبار فقط » اه من صنعهم وانت تمرف 
باذا بقصد بهذا التخصیص .. اننى لا اهبهم ۰۰ ولکننی فخور بهم ۰۰ واباركت 
ثمار آعمالهم ۰۰ لقد کان فتلر پسوقهم الی الحارقی » ویری آنهم وباء مستمر > 
وانه لا خلای لهم مع اصدفائهم آنهم هم الذین سیهبطون بامریکا الی الحضیضص 
وان ما بسمی بازمة هبوط الدولار الجید هو بطريق غير مباشر من الخضوج 
الامريكى لتدبيرهم اننى أضرب هؤلاء بهؤلاء وفى النهاية وقد تكون قريبا سيلمن 
بعضهم بعضا وساقف من الطرفين ضاحكا شسامتا ٠‏ 


قلت : أصدنتي الهواب ۰ لاذا تكشف لى بعض أسرارك على هسذهة 
الصورة !؟ الا تخشی نشر‌ها علی الاخرین ۰ ؟ لا تخشسي أن يعرفوك على 
هقيقتك .. ؟ فقال ضاحکا ساخرا : نعم ۰ صدقت فیما تذهب الیه ۰۰ انك 
تستطیم آن تذشی هذا عنی ۰ ولکننی اعلم من تجاربی نك سوف تنسساه ۰۰ 
وسوف بنساه ا#3خرون ۰۰ ان مثل هذا کله کمتل الدخان فی الهواء ۰ 


. . هل تذکر ما یقال عن صاحبی جها ۰۰ ؟ » انه يقال أنه كانت له ساقية 
تدور وتدور » وتئن وهی تحمل الاء من البهر ثم تعود لتصبه فی البحر من جدید 
ان التقوی من عمل الارادة ولیست من مجرد تردید الکسلام ۰ 


نم اردف اللئیم وهو یتهیا ليذوب فى ظلام اللیل » انما ابفی من وراء 
اخبارکم بهذا آن تملموا لیکون العذاب اند وانکي » إن ذلك القول وفى الاعم 
الأغلب لن يتحول الى عمل ۰۰ وإنك لتعلم انه قد يففر للجاهل اربعين مسرة 
:5 قبل آن بغفر لن یعلم مرة واحدة ۰۰ من أجل هذا كشفت لك عن بمض أسرارى 
حتى ازداد تشفيا منكم يوم لا ينفع الندم هناك اننى اعلم أن هناك صراعا 


آبدیا بينى وبينكم ولكنه قلما يجدى ‏ لأنه صراع يدور فى الظلام ٠٠‏ 
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حسواء وقضية السرداء 
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كثيرا ما أثارت قضية مظهر المراة تساؤلات ومناقشات فهناك تبرجها 


للأستاذ : حسين مطر 
'الصارخ » وهناك الذى يقف موقف المتفرج أو المشسجع 6 واذا أردنا أن تحصر 
مواقف النساس حيسال هذه اليا لة تسد ھا تھی فن بان اتجاهات 
رئيسسية : 


الاتعساه الاول : 
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0 الاق ل تا RT‏ 
جزء من الكرامة الذاتية القومية » وهم فى سسبيل ذلك لا يأبهسون بس خرية 
الآخرين بل يمضون فى طريقهم بفخر وتصميم واعتزاز » لكن هذه الفئئسة تشكل 
" نسبة قليلة نی الجتمع . 

کب - 


غير مكترثاث بقیم ۳ د 0 0 ۳ 
الاتجاه الثالت : 


ویشکل الغالبية العظمی فنری آن النساء يأخذن بمظهر الأزياء الغربية 
كنوع من مسايرة نا 
تظر ااغالسة ونالتخاف و الجبود : 

وهنا يقفز الى الذهن سوژال : تری من هو السئول عن مواجهة مثل هذه 
الظاهرة و الل امن صراع ؟ 

TT اف‎ 

القاتلة ؟ 

3 0 فى اعتبارنا ی - ذارت حول هذا 0 فی 


۱۰۰ 


۱ - الجتمسع آقسوی من الفرد : 


فالفرد یخاف من الجتمع » ویحرص على إرضائه ومسایرته حتی ولو كان 
فى قرارة نفسه غير مقتنع أو راض عما يقوم به شخصيا » فهو يخشى أن يقذف 
بالاحتقار والعزلة اذا ما خالف الخط العام الذى ينتهجه المجتمع » فبعض الفتيات 
رغم ادراكها بأن ارتداء الزی الافرنجی یحرمه الدین الا آنها تصر علی التمسك 
به لارضاء الجتمع » لذ آن خوفها من الجتمع آتوی من خوفها من تعالیم الدین 
فهی علی استعداد للتضحية بقیم الدین وغیر مستعدة للتضحية بارضاء الجتمع 1 

وان محاولة الخروج على الخط العام الذی ینتهجه الجتمع آشبه بعملیة 
مصارعة الثیران ولیس بمتدور الفرد العادی آن یقوم بمهمة مصارع الثیران . 

۲ دور الفرد وننوذه غالبا ما یکون محدودا داخل نطاق الاسرة فمهما 
كانت سلطة الوالدین ونفوذهما غان تأثیر الجتمع آتوی بکثیر من نفوذ الاسرة 
خاصة اذا كان المجتمع يمر بمرحلة تحول من التخلف الی التقدم » کما هو الحال 
فی الجتمم العربی فى الظروف الراهنة . 

۳ - الدولة هی اداة لتنفیذ القانون . والقانون غایته حفظ النظام بین 
انراد الجتمم بغض النظر عن اية اعتبارات آخلاقية » إذن ليس من اهداف 
القانون تغيير المجتمع » بل إن المجتمع هو الذى يغير آلقانون تبعا لاحتیاجاته 
وتطلعاته » ولكن هل معنى ذلك آن نعنی الدولة من اية مسئولية فى عملية 
اصلاح الجتمم ؟ ۰ 
بدور فعال ی تشجیم عملية الاصلاح والتمهید لها » وذلك یتوتف علی اسلوب 
النظام الحاکم وسیاسته العامة » اذن کل ما تستطیع آن تفعله الدولة هو تهیثة 
الجو اللائم تمهیدا لعملية الاصلاح » ولکن الدور الرئیسی فی هذه العملیة یبتی فى 
ید الجتمع نفسه » آبا اذا آتحمت الدولة نفسها بقوة القانون لتغییر قیم معینة 
فی الجتمع فان ذلك قد تكون له نتائج ايجابية فى حالات مؤقتة ملحة أو تحقيق 
نتائج علی الدی القصیر ؛ بینما علی الدی الطویل یثبت هذا الاقحام نشله » 
وخیر مثل نستشهد به هو اصدار الرئیس الامریکی ابراهام لنکولن قرار تحریر 
العبید منذ مائة وخمسین سنة » ولکن ما الذی یحدث الیوم فی الولایات التحدة ؟ 
إن التفرقة العنصرية لا تزال قائمة لآن عملية الاصلاح اقحمت علی الجتمع مسن 
سلطة فوقية » ولم تتم عن طريق الاقتناع الحر » نستنتج من ذلك ان عملية 
تغییر الجتمع تقوم علی الاقتناع الحر الذی یستغرق وقتا وجهدا طویلا قبل أن 
تقوم علی قوة السلطة » فما تراکم علی مر عشرات آو مثات السنین لا یمکن 
تغييره بين يوم وليلة من خلال قانون رسمی تصدره الدوله . 

وهنا لا بد آن نجیب علی السوال التالی : ما الذی یوثر فی الجتمم » 
ویشکل القیم التی تحکم سلوك افراده ونظرتهم الی الحياة والتی علی اساسها 
تبنی الدولة قوانینها وتشریماتها ؟ . ۱ 

فى الواقع توجد هناك عوامل تاريخية وثقافية تسهم جمیعا فی بلورة قيم 
معينة لا تلبث آن تصبح بمرور الوقت آشیاء تقليدية راسخه تحکم السلوك » وتتحکم 
فی نظرة الفرد تجاه الظواهر الاجتماعية على اختلافها هذا بالاضافة الى أن نوعية 
رجال الثقانة و الثکر تلعب الدور الاکبر فی تشکیل الرای العام وتوجیهه وارساء 
قو اعد القیم التی یومنون بها » فالجتمع يتحكم فيه بصورة أساسية قادة الفكر من 


1٠١ 


الثقفین و الکتاب والصحفيين وبقيمة رجال التتانه و الفکر خاصسه الشتملین 
بوسائل الاعلام مثل السینما والاذاعة والسرح والتلفزیون » وهرلاء جمیعا یقع 
علیهم العبء الأكير فى حمل رسالة التفیبر و الى الحياة ألا "فضل استجابة 
لرغبة قطاعات الجماهیر » وتناعلا مع آهدانها وخلفيتها التاريخية والثقافئة » 
لهذا نری آن الرسول صلى الله عليه وسلم يشير الى أهمية هذه الفئئة من 
الجتمع بقوله : ( العلماء وربة الأنبياء ) وتبرز اهي الدولة فی هذا الجال بأنها 
تقوم بمهمة الحارس الامین" عن طریر أجهزة الرقابة علق الاتجاهات السلبية 
والهدامة » وتشجیم العناصر الناهضة البناءة » واحاطتها بالرعاية » وذلك كله 
تمهيدا لعملية التغيير الكبير التى تنش وتتبلور. فى القاعدة الشعبية » ويكون 
القانون أخيرا تتويجا لرغبة الجمهور وتطلعه الى حياة سامية بعد أن وضحت 
آمامه معالم الطريق . 

واذا نظرنا غی مسالة الازیاء فی مجتمعنا العربی والاسلامی نجد نها 
اساسا تشکل جزءا من مشکلة کبری وهی مسألة التخلّف الثقانی الذی ما زلنا 
نعیش فیه » فبالنظر الی خلفية الجتمع العربی خاصن ایان الحکم العثمانی الذی 
اطلق علیه فی الغرپ « الرجل الریض » نجد آن الرجل لم يکن مریضا سیاسیا 
وحربيا فحسب بل ثقافيا واداريا أيضا ٠١‏ ومن هنا بدأت الثقافة الفرنسية تتغلغل 
فى ممالك الدولة العثمانية ممثلة أساسا فى تلك القوانين التى ما زألت تحكم 
حياتنا الاجتماعية حتى يومنا هذا » ثم أخذت تنافس الثقافة الفرنسية أو تحل 
محلها بالتدريج الثقافة الانجليزية ‏ الامريكية ممثلة نی الازیاء و الافلام السينمائية 

ا 

السيأاسى ET‏ الى 0 الثقافى 2 e‏ د 
السیاسی باستقلال اتتصادی وئتانی مانه بیرور الوتت الی استكلال شکلی 
محض خال من أية معنى ی و و 
السبیاسی » فالانسان العربی لا یزال انسانا مستهلکا آکثر منه انسانا منتجَا هذا 
بالاضانة الی أن هناك تبعیة صارخة للفکر الغربی » نجد آثار هذه التبعية نتمتل 
فى الاعتقاد السائد وهو أن الغرب متقدم فى كل شىء » وإننا متخلفون فى كل 
شیء » وترتب على ذلك أ ن اخذنا عن الغرب"الفث و السمین » ولم بقتمر لك ملی 
النواحی الادية من تقلید الظاهر وما یتصل بها بل امتد ذلك الی النواحی الثقافية 
والفكرية حیث نجد آن طائفة کبيرة من الثقفین و الکتاب و الصحفیین وبعض اساتذة 
الجامعات قد صبغوا نشسهم بالصیفة الفربیة ؛ ومذه الطائفة بالتضافر ۱ 
مع غیرها من اوجه النشاط الثقافی و الاجتماعی السائد فی الظرف الراهن اصبحت 
تشكل مركز القوة فی قباد ة العام و طبقا اتب هام ومشاريها » 2 
ره ی و 00 "لتقانی: الحلی بل وننظن_ النه بعين الانةاء 
والاحتقاز غرن اغلب: الاحیان .. 

ولقد لعبت الدعاية الواسعة المكثفة التى نشر‌ها الفرب من حول ثتافته 
ا 0 الثقافية ۳ 1 شعالا : می نشر ثفافته ا حياته 
واضقاء طابع العالية علیها وکان الغرب اصبح هو العالم کله ! 

وفی عالم الازیاء نجد آن بیوت الازياء « آلراقية » التی تدعمها الحلات 
التخصصة فی هذا الشأن تقوم بدذور فعال فى الدعاية لا تفرز ه بیبوت الازیاء 


۱۰ 


ومصمموها فى باريس وروما ولندن وثيويورك . واذا آمعنا النظر فی اسلوب 
تصمیم تلك التقالیع وتطورها من فترة لاخری نجد آنها تتبع اسلوبا فى تعرية 
حسد الراة شیثا فقینا ؛ وان دل ذلك علی شىء فإنما يدل على اسلوب الحضارة 
الفربية الذی یتوم اساسا علی عبادة الجسد والخلود إلى القيم الارضية » ولذلك 
أسباب حضارية يطول شرحها .. 

واذا كان مصممو الأزياء فى بعض الأحيان قد ابتكروا تقاليع تبدو محافظة 
مثل « الیدی » و « الاکسی » و البنطلونات العريضة ؛ فان ذلك لا يمثل تغييرا 
جوهریا نی اسلوبهم » بل اٍنه فی الواقع یمثل انعطانا موقتا بهدف الی تغییر 
آمزجتهم التی آصیبت بنوع من الحساسية من جراء الاستشارة التی آحدئتهما 
تقليعة « الینی جیب » ولهذا نجدهم بعد فترة وجيزة یماودون الکرة » ویطلعون 
علی العالم. بما آسموه « الشورت الساخن »© إمعانا فى الإثارة الجنسية 
ال 

وانه لن الضحك والوسف فی الوقت نفسه آن حواء تقف من کل ذلك 
مسرورة متلهقة علی کل ما یصدره « مبدعو الوضة » واذا بها تفدو دمية فى 
آیدیهم یعبثون بها کینما شاعوا » فلو فرضنا علی سبیل الثال آن فتاة تجرأت 
ولبست رداء يشبه ( الماكسى ) أو ( الميدى ) قبل أن يصرح ( سلوك الوضة ) 
بتداوله لوسبها الجمیم بالتخلفة والرجمية والجمود ۰. الی آخر ذلك من قاثمة 
الاتهامات التقليدية a‏ ولکن عندما صدر الاذن من ( اصحاب الجلالة ( الى حواء 
اذا بها لا تجد فضاضة فی ارتداء ( الاکسی ) بل اقبلت علیه بنفس الحماس الذی 
أقبلت فيه على ارتداء ( المينى جيب ) من قبل » رغم ما بينهما من فرق شاسع ! 

واذا كان البعض يرى أن ارتداء الملابس الافرنجية للمرأة يضفى عليها نوعا 
من تذوق الجمال والأناقة » وان ابراز مفاتنها يغذى الجمال فاننا نتول لهم : 
حسنا . إن ذلك سوف يكون رائعا لو كان الاتسان ملاكا أى روحا فقط » ولکن 
الانسان مکون من روح وجسد معا » وليس مجرد روح فحسب . أى أن جمال 
الراة » و اظهار مغاتنهاً یرتبط عادة باستثارة جنسية لا یمکن انکارها » ثم ما یترتب 
علی فك من اعتبارات اخلاقية وائسانية . 

هذا وان مظهر الانسان کما یقول علماء الننس هو جزء من شسخصیتسه 4 
جوا و مرها الصارخ بغرضن, اها اا وق ابلغ التاثیر نی التکوین 
الداخلی لشخصیتها » فینعکس ذلك . على سلوکها ونظرتهاً الی الحياة » شالرداء 
الحتشم یکسبها هيبة ورزانة ووقارا » ویضفی علیها جمالا روحیا آاسسه 
البساطة وعدم التکلف » ابا الرداء الفاشح الثیر نانه یجعلها تفقد كثيرا من 
خمبائض أنونتها خاصة حياءدها © ثم با بترتب.علی ذلك كله من الأضران التي 
تلحق بالانسان بصفة عامة من انحطاط فى النتاج الفكرى والوجدائى » وتجعل 
الحياة الانسانية تهوی الی الحضیض ۰ 

واذا تأملنا الطبيعة من حولنا نجد آن نلأشجار اوراتا تکسوها وللطیور 
ريشها وللحيو انات أشعارها وأوبارهاً ؛ ولکن ما بال الانسان ؟ ان للانسان عقلا 
استطاع به آن یصنع ما يستر جسده ويضفى عليه مظهرا لائقا » فاذا تصورنا 
الاشجار بدون آوراقها تکسوها و الطیور بدون ریشها و الحیوانات بدون اشعارها 
واوبارها آیکن لنا آن نتصور الانسان بدون رداء لاثق یستره » وصدق الله 
العظیم آذ یتول فی محکم آیاته : 

(« یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا بواری سوهء‌انکم وریشا ولباس النقوی 
ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم یذکرون » س سورة الاعراف الية ۲٩‏ - . 


¥ 





حرمة بیع الاراضی العربية للیهود 


السوال : 
رجل مسلم یملك قطعة ارض فضاء داخل البلدة التی یقطنها » طمع 
هودى فى شرائها ليقيم عليها دارا للسينما تدر عليه ربحا وفيرا » فهل يجوز 


© © هم 


0 رنع هذا السوال الی فضيلة الشیخ حسنین محمد مخلوف مفتی جمهورية 
مصر العربية الأسبق وقد أجاب عليه بما يلى : 
الاجابة : 


ان السياسة اليهودية - فی آنحاء العالم بلا مراء ‏ تقوم على انتزاع 
البلاد العريية من اهلها واجلائهم عنها بطریق التملك الفردی » نینتدم البهودی 
الى العربی لشراء عقاره بئمن بغریه » فیقع فى الشرك ويتمم الص‌فقة » ثم 
يتقدم يهودى آخر الى مالك آخر عربى بمثل ذلك » حتى إذا أحاطوا بالقرية ؛ 
ورسخت اقدامهم فیها » وکثر عدیدهم بها » أرغموا الباقين من العرب على 
الهجرة منها بشتی الوسائل الوحشية .. 

وهكذا ينتقلون من قرية الى اخرى حتى تسلم البلاد لهم فیمسی اهلها 
العرب 4 وقد جردوا من أملاكهم وحرموا من آقو اتهم 4 واجلوا عن آوطانهم 4 
وشردوا فی الافاق عشرات اللاف شر مشرد یمانون الجوع والعری و الفاقة » 
ویشریون کس الذل دهاقا . 

فعل الیهود ذلك فی فلسطین ؛ ویرومون تنفیذ هذه السياسة فی غیرها 

من البلاد العربية الاسلامية ما استطاعوا الی ذلك سبيلا » فى ضعة ومذلة » 
وسكون ومسكتة حتى آذا تم لهم الامر » ولو بعد سنین لبسوا جلود النتون » 
وکشروا عن انیاب الشر والانتقام » واحالوها فلسطین آخری . 

وقد آعدوا العدة لذلك » ونحن اغفال نيام ننخدع بمسکنتهم » ونفتر 
بظواهر احوالهم » وتظن انهم قلة لا يقدرون على كيد » والله يعلم والتاريخ يشهد 
أن يهود العالم عصبة واحدة يشد بعضهم أزر بعض » وينفذون كل ما ترسمه 
قياداتهم العامة فى الوطن الذى يعيشون فيه » ويقتاتون منه » مهما اضر ذلك 
بأهل الوطن تلك هى نتيجة بيع الأراضى العربية لليهود . 

والآن وقد وضحت هذه السياسة الخبيثة والخطط الماكرة باجلی برهان 
يجب أن يكف المسلم عن بیع ملکه للیهودی مهما آغراه الثمن » ولا كان بهذا 
البيع معينا لألد عدو على ضياع بلاد الاسلام وتمكين أبغض عباد الله الى الله 
من التحكم فى ديار المسلمين ورقابهم واموالهم واعراضهم بابشع صور وادنتها » 
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ان كل ربح يناله اليهودى فى بلادنا قوة له وعدة » واذا كان على كل 
یهودی نی العالم قسط من المال يؤديه لاسرائيل لاعزازها وتمكينها من القضاء 
علی العروبة والاسلام لا فی فلسطین وحدها » بل فیها وفی سائر الاقطار 
لاس لامية » وجب الا يمكن من ربح يربحه ببيع أو شراء وإلا كان ذلك وبالا 
ومضرة بالمسلمين . 

الموودى تعر قلي لته ای ات ماسقا 
وان یدع مسلما ینعم بخیر دون آن ینغص عیشه » ویمتص دمه » ویسستنزف 
ماله » ومن اجل ذلك اشناعوا الربا بين الممسامين » وقد حرصوا عليه » وقد . 

نهوا عنه کما آخبر الله تصالی بتوله : « وآخذهم الربا وقد نهوا عنه واکلهم 

آموال الناس بالباطل » .وقوله تعالی : « آکالون للسحت » . ۱ 

والیمودی یحرم علی نفسه آن یبیع عربیا آو ماما شبرا من آرض 
فلتشطين ديا مدل 'من کن هیا انا فد خت اشبارا عن هذه سای 
دیارنا » وافسحنا لهم مکان الصدارة فی اقتصادیاتنا » وتركناهم يتحكمون فى 
تجاراتنا واسواقنا » وهم الد آعدائناءکما قال تعالی : « لتجدن آشد الناس 
ا ا 9 “¢ ۰ 
واحذروهم فى دياركم نالیم اول نی رب لکریدم ای أن 
معصية » وکذلك حرم بیع عصیر العنب ممن یعلم آنه یتخذه خمرا » فعن ابی 
هريرة عند آبی داود وعن آبن عباس عند ابن حبان وعن ابن مسعود عند 
الحاکم وعن پريدة عند الطبراتی فی الاوسط من طریق محمد. بن أحمد بن آبی 
او من یتخذه خمرا ققد تقحم التار على بصيرة » حسنه الحافظ فی بلوغ الرام 
واستدل به فى المنتقى على تحريم كل بيع أعان على معصية ١‏ ه . من نيل 
الأوطاز ی 
الاضرار بجماعة المسلمين عامة » وقد علمت آن الیهود عصبة و احده 4 وا 
جميعا صهيونيون یدینون لاسرائیل » وبالکید للعرب والسلمین بشتی الوسائل. 
هی آقل الاشیاء واحترها فضلا عن آکثر ها و اعظمها . 


التعویض میراث 


السوال : 

" يعمل زوحى كهربائيا فى احدی الشركات 6 وقد صعقه التبار أثناء قيامه 
بعمله » ودفعت الشركة لنا تعويضا » فهل يقسم التعويض بين الورثة » أو 
تختص يه الزوجة لما بانتى ام انجب منه ؟ 

الاحابة : 


ملع التموزضی حکبه ممع الد 6 فیقسم اة ارات بين ار الورثة . 


۱۰ 





اعداد ۰ عبد الحميد رياض 


جمع القرآن الكريم ودوافعه 


ح جمع القرآن فى عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم وفى عهد الخليفتين 
۱ ابى بكر الصديق وعثمان بن عفان ٠‏ 
۱۱ 
فما الفرق بین مرات الجمع فی العصور الثلائة وما هی الدوافع ۰۰؟ 
مصطفی الموسوی س بغسداد 


مش +¢ 


الفه العرب إذ كانوا يعتمدون فی تسجیل احدائهم واشعارهم علی صدورهم عنی 
الرسول بکتابته » ولکن بمقدار ما سمحت به وسائل الکتابة » ولقد اتخذ الرسول 
کتابا للوحی یدونون کل شیء ینزل من القرآن الکریم » وکان کتاب الوحی من خيرة 
الصحابة رضوان الله علیهم » ویکتبون علی العسف » واللخاف » والرقاع » 
والعظام » ثم يوضع المكتوب فى بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم » لكنه 
ظل منثورا طوال العهد النبوى الشريف . 


ثم آلت الخلافة الى أبى بكر. الصديق رضى الله عنه » وقد واجه الخليفة 
الأول عدة مشاكل فى بداية توليه » منها موقعة اليمامة إذ دارت فيها الحرب بين 
حفظة القرآن » فعز ذلك على المسلمين » ودخل عمر على الخليفة » واقترح عليه 
أن يجمع القرآن خشية الضياع يموت الحفاظ والقراء » وبعد تردد قبل الخليفة 
الفكرة ؛ وشرح الله صدره لها » واختار رجلا من خيرة الصحابة هو زيد بن ثابت 
رضى الله عنه فلم يكتف بما حفظ فى قلبه » بل جعل يتتبع ما كتب على عهد رسول 
الله صلى الله عليه وسلم » وما كان محفوظا فى صدور الرجال ۰ 


۱۰۹ 


دمحا ام 5 


وقد كان الغفرض من الجمع فی عهد آبی بکر نقل القرآن وکتابته فی صحف ‏ 
مرئبة ا OLS‏ 


فى الامطار » رت جیل هم اس الما ی درا رات ن » وخصوصا 

الصحابی الذی بینهم » ترا اهل اعد بر امه ی بن کت وهل الكوفة بقراءة 

عبد الله بن مسعود » وآخرون قرآوا لابی موسی الاشعری » وقد کان بینهم » 
اختلاف فی حروف الاداء ووجوه القراءة » وتبعا لهذا غتح باب الشقاق والنزاع 

حول طريقة قراءة القرآن » لعدم وجود الرسول بینهم یرجعون الیه » ویصدرون 

جمیما عن رایه ؛ وکادت تکون فتنة لا تقف عند حد . 


اخرج ابن ابی داود فی الصاحف من طریق ابی قلابة آنه قال : لا کانت 
خلانة عثمان بن عفان جعل المعلم يعلم قراءة aa‏ ال 
مجمل الغلمان یلتتون فیختلفون حتی ارتفع ذلك الى المعلمين حتى کفر بعضهم 
بعضا» فبلغ ذلك عثمان » فخطب فقال ۰ « انتم عندی تختلفون فمن نای عنی 
من الأمصار اشد اختلافا » . 


لهذه الاسباب رأی سیدنا عثمان بثاقب فکره آن یتدارك الامر » فجمع 
0 الكتابة عبارة عن نقل ما فى الصحف آلجمع 
مه اي ا وات وائ قل ارق علي ا و ان یفده 

امرها »و الحافظة علی کتاب الله من التغییر و آلتبدیل 


تعظیم امسلمین للحجر الاسود 


7 لاذا یعظم السلمون اتحجر الاسود دون غیره من الحجارة ۰۰؟ 
بحبد خسن معارك سب ارید -- الاردن 


رويت عن الحجر الأسود رو ایات متعددة فى سبب و اهتما السلمین 
به على مر العصور » ولقد حظی الحجر آلأسود بهذه e‏ وس الناس 
لا هتما م الرسول به ؛ فقد حرص على تقبیله و استلامه عند الطو اف » وظلت هذه 
ملازمة للحاج لذ یبدا الطواف منه » ویکبر عندما یحازیه » واعتمام الناس به حتی 
قبل الاسلام کان کبیرا » فقد روى آن قریشا هدمت الکعبة » واعادت بناء‌ها » 
واختلقوا فيمن يرفع الححر الأسود الى مکانه من الیناء الحدید »> وقد هداهم 


۱۰۷ 


تفکیرهم الى ترك الفصل فى هذا الامر لاول قادم علیهم » وکان سیدنا محمد اول 
قادم وذلك قبل البعثة . 


ثم جاء الاسلام فأعطى له هذه المكانة التى تحدثت عنها الروايات » ومنها 
ماروى عن سيدنا عمر رفى الله عنه : ( حدثنا سعيد بن أبى مریم قال آخبرنا 
محمد بن جعفر قال آخبرنی زید بن اسلم عن آبیه آن عمر بن الخطاب رضی الله 
عنه قال للرکن آما والله نی لاعلم آنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا آنی ریت 
رسول الله یقبلك ما قبلتك » ۰ ۱ 


وعن ابن عمر تال : « استقبل النبی صلی الله عنیه وسلم الحجر فاستلمه 
ثم وضع شفتیه علیه طویلا » وعن الزبیر بن عربى قال : « سأل رجل ابن عمر 
رضی اللّه عنهما عن استلام الحجر فقال رایت رسول الله صلى الله عليه و 
بستلمه ویقبله » قال قلت ارایت ٍن زحمت ارایت ان غلبت قال اجعل ارايت 
بالیمن رایت رسول الله صلى الله عليه وسلم یستلمه ویقبله ) . 


وعليه فقد وضح ما للحجر الأسود من أثر عظيم فى نفوس المسلمين ۰۰ 
جزر البحر الاحمر 


© کم جزيرة فی البحر الاحمر » وما اهمية هذه الجزر من الناحية العسکرية ؟ 
اپو الولید العساری تب الاحساء . 


یطل علی البحر الاحمر ست دول عربية هی الیمن الجنوبيسة » الیسن 
" الشمالية والسودان والسعودية والاردن ومصر » وینتشر علی صفحة البحر 
"لاحمر حوالی ثمانین جزيرة بعضها تابع للصومال » وبعضها تابع لائیوبیا » 
وبعضها يتبع السعودية والیمن الجنوبیه و الشمالية » واهم هذه الجزر (بریم ) 
اليمنية وموتعها استراتیجی هام » فهی تقع فی وسط باپ الندب ویمکن بو اسطتها 
التخك ين الدخول: والخروج الى البحر. الاخیر : 


وتتجه الأطماع الصهيونية الى الاستيلاء على عدد من هذه الجزر » وواجب 


الدول العربية آن تتنبه لهذا الخطر بالسيطرة الفعلية السنكرية علیها قبل آن 
بسیق العدي الى احتلالها . 


۱۰۸ 





الاسلام بنفسه لا بآتباعه 


ان ضعف السسلمین وهوانهم » وذلهم وخذلانهم » يعود الى انحرافهم عن الدین لا الى 
تبسکهم به » وما آصایهم من هزيمة نتيجة لهذا دلیل علی صده » وتأیید تکتابه » نطافا حذرهم 
عاقبة تفریطهم » وآنذرهم مفبة معاصیهم » لکنهم لم بصفو! اليه » ولم بستمعوا له . فاستاهلوا 
غضب الله وعقابه » واستحقوا مقته وعذابه » والکنار قد یسلطهم الله على الزّمنین تادیبا لهم » 
لانهم احق بان یذعنو! له » ولا عذر لهم اذا عصوا ربهم » وخالفوا كتسابهم بعد أن علموا منه أن 
المعامى تجر الى أوخم العواقب . 

ويعجبنى هنا قول عمر فى نصيحة ساقها الى سعد ابن أبى وقاص « اما بعد فانی آمرك ومن 
معك من الاجناد بتقوی الله علی کل حال فان تقوی الله افضل العدة علی العدو وآقوی الکیدة فی 
العرب » وآمرك ومن معك آن تکونوا آشد احتراسا من المساصی من عدوکم فان ذنوب الجیش 
آخوف علیهم من عدوهم ۰ ۱ 

وانما ینصر السسسلمون بمعصية عدوهم لله » ولولا ذلك لم تکن لنا بهم فوة لان عددنا لیس 
کمددهم ولا عدتئا کمدتهم فان استوینا فی العصية کان لهم الفضل علینا فی القوة والا ننصر بنضانا 
لم نغلبهم بقوتنا فاعلمو! أن عليكم فى سيركم حفظة من الله یعلمون ما تفعلون فاسس‌تهر! منهم 
ولا تكونوا عصاة الله وأنتم فى سبيل الله » ولا تقولو! آن عدونا شر منا فلن بسلط علینا فرب قوم 
سلط علیهم شر منهم کیا سلط علی بنی اسرائیل -- لا علموا پیسساخط الله - کفار الجوس 
« فجاسو! خلال الدیار وکان وعدا مففولا » . واسالو! الله العون علی آنفسکم کما تسسسالونه 
النصر على عدوكم . ح 

ويعجبنى قول الهرمزان تعهر مبینا سر انتصار الفرس علی العرب فی الجاهلية » وسر انتصار 
العرب علی الفرس فی الاسلام - انا کنا واياکم فی الجاهلية - کان الله قد خلی بین) وبینکم 
ففليناكم » فلما كان معكم ب فی الاسلام غلبتمونا . 

والقرآن سبق الى تقرير هذه الحقيقة حيث يقول ‏ « يا أيها الذين آمنوا ان تنصروا الله 
بنصرکم ویثبت اقدامکم ») . 

« ولینصرن اثله من ينصره ان الله لقوى عزيز الذين .أن مكناهم فى الارض آقایوا الصسلاة 
وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن النكر ولله عاقبة الامور » . 

ذلك بان الله لم يك مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم » , 

« واتقوا فتنة لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصة واعلموا آن الله شدید العقاب » , 

و الاحادیث النبوية توکد هذا المنی ایضا > قال صلى الله عليه وسلم : « توشك الامم آن 
تتداعی علیکم کما نتداعی الاكلة الی قصمتها » فقال قائل : من قلة نحن یومثذ ؟ قال : لا ولکنکم 
غثاء السسیل ولینزعن الله من صدور عدوکم اله‌ابة منکم ولیقذفن فی قلوبکم الوهن . قیل : 
وما الوهن ؟ قال : حب الدنيا وكراهة الموت . ( أخرجه آبو داود عن ثوبان ) . 

وفی الوطا عن مالك انه بلفه آن آم سلمة رضی الله عنها قالت : يا رسول الله » أنهلك 
وفینا الصالحون ؟ قال : نعم » اذا کثر الخبث . 

وفى سنن الترمذى عن حذيفة رفى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : والذی نفسی 


۱۰۹ 





بيده لتامرون بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث علیکم عقسایا منه ثم تدعونه 


هذه الآيات القرانية » والاحادیث النبرية تشهد بأن المعاصى شسؤم على أصحابها وعلی من 
يرفى بها وتشعر بأنها تحرم المؤمنين من عون الله فيدعهم وأنفسهم ويسسلط عليهم عدوهم حتى 


يضطر الى اللجوء اليه » ویحملهم علی الاستمانة به . 

ويدفعهم الى الوقوف ببابه وتنفیذ وصایا کتابه » ومن لطف الله آن یسوق الیهم من يؤدبهم 
لثلا يستمروا فی غفلتهم » ولیحبلهم پمد آن یلمسوا آثر معاصیهم علی آن ینفرو! منها » ويبتعدوا 
عنها » ویقبلو! علی تعالیمهم » ویستمسکو! بىبادیء دینهم حقا آن کثیرا من 1لسلمین قد آساعوا 
اي الدین 3 وشضوهوا صورته » ففطت مسارئهم علی مهاسن الاسلام ¢ و حجیت عیو بهم مزآیاه 
وفضائله . وظن الجاهلون بحتیقته آن ما علیه السلمون من فساد وفوضی واضطراب هو يسبب 
ضعف السامین » وسر نکستهم والحائل دون نهضتهم » ومن اجل ذلك قال جمال الدین الافغانی : 

« اذ1 اردنا آن ندعو احرار اوروبا الی دیننا وجب علینا آن نقنمهم اولا باننا لسنا مسلمین 
فانهم ینظرون الینا من خلال القرآن الکریم -- ورفع کنیه وفرج بین اصاپمهما فیرون وراءه آقواما 
فشا فیهم الجهل والتخاذل والتواکل .. فیقولون -- لو كان هذا الكتاب حقا مصسلحا ما کان 
اتباعه کبا ری » , 

عن مجلة التضامن الاسلامی الصورة 


“ کنا 1 ۰ اریة 

آن الرجل الذی یمیش فی بلد متخلف لا پدرك بسبب عقدة تخلفه أن المسافة التى بيئه وبين 
من یعیش فی بلد متقدم یمکن آن تقاس بالافکار ای انه یعتقد آن تخلفه متمثل فی نقص ما لدیه من 
بنوك ومدافع وعمارات . وبعبارة آخری برجم سبب التخلف الی نقصن الاسیاء لا الافکار ولهذا 
يحاول تعويض هذا النقص بأى وسيلة ومن أى طريق فتكون تلك الظاهر الساذجة لسساعیه 
واهتماماته » وتلك الصور الطلمة لافکاره وتصوراته ., فالتکدیس کما یکون فی الاشیاء یکون فى 
الافکار ولعله هنا آخطر وآدعی لاسف لأن تأثیره فی الجتمع اعمق وانتشاره بین التملمین آوسع » 
وكيا نجد من مظاهره ونتائجه هناك تلك العقلية التى ترید آن تستورده حتی برودة الطقس نجد 
من مظاهره ونتائجه هنا عقلية تقلد الآخرين حتى فى اسدال الشعور وامبيت فى العراء وبين هذه 
وتلك تختلف النماذج وتتعدد الصور باختلاف التربية والثقافة والعیط الاجتماعی .. فمن قائل زن 
الحضارة تکین فی اختلاط الجنسین وکنی .. وآخر یظذها کلمات اجنبية برطن بها کالاعجمی بمناسبة 
وبغیر مناسبة وسعارات وهتافات برددها آو بطلقها فی حماس أحمق يدعو الى الضحك والب‌گاء 
مما . . الی ثالث بری آن آلسبیل الوحید للنهضة هو تحریر الراة من آنونتها وثیابها وتحریر الرجل 
من رجولته واخلاقه » الی رابع بقاتل علی مخلفات انقرن الثامن والتاسم عشی من سقیم النظریات 
وشطعات الفکر زاعما آنه تقدمی بهایم الاضی وآثاره فی انفعال مجذون ينسى ممه أن أفكاره هو 
بل ألفاظه نفسها متخلفة نصف قرن علی الاقل ائی خامس لا بری من النهضاه غیر مظاهر الاتعراف 
فی بعض المجتمعات وبدل أن يدعو الى اقتباس الصالح دون سواه تراه مصر! علی نقل کل ما هو 
فاسد مضر وكانه لا يعرف ثسيئا جديرا بالاهتمام غیره رما ظواهر التخنفس والتخنث والتقاتل علی 
مخلفات القرون وئغایات الافکار ۷1 مظاهر لاستخابات فير واهية لنطایات الظروش التي تمیشها 
امتنا » وتعبیرات عملية عن مشاعر القلق ونتائج الفراغ وسوء التربية فی البیرت وآلدارس ولیس 
من قصسسدى هنا أن أهين أولئك أو ألرم حوّلاء فالذنب لیس ذنبهم وحدهم وانما یقم علی, جمیع 
فثات الجتمم » بل انی آری آن الاشر من اوائك جمیما ذلك الصنف الذی لا بری شینا ولا یفهم 
سينا ولا پبعث عن شىء بل هر یسادی أولتك ألذين يفكرون ويبعئون فهو فى الحقيقة مشلول التفكير 
ممطل الجواس یمیش عالة علی الجتمم وعلى التاريخ . 

هن مجلة جرهر الاسلام التونسية 
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جمس سلس 


اک 


الکسسویت ۰ 
0 كان للمبادر ات التى قام بها سمو 
الأمير المعظم لتطويق الأحداث فى 
لبنان اثر فعال فى تهدئة الخواطر 
وحل الأزمة . 
و زار البلاد السید حمدی‌ولد مکناس 
وزير خارجية جمهورية موريتانيا 
الاسلامية ؛ ويرى فى الصورة سمو 
أمير البلاد المعظم وهو يستقبل 
الضیف الکسریم فی قص السیف 
المامر . 
ن استقبل سمو ولی العهد ورئیس 
ملس الوزراء قی مکتبه مولای 
عبد الله الممثل الشخصى لجلالة الك 
الحسن الثانی ملك الملكة الغربية 
الذی زار البلاد فی الشهر الای . 
ن قام وزير الحربية الصری الفریق 
اول أحمد اسماعيل على بزيارة 
البلاد » وقد استقبله سعادة الشیح 
سعد العيد الله السالم. الصياح فى 
مكتبه بوزارة الدفاع . 
م تلقى سعادة وزير الأوقاف 
والشؤون الاسلامية دعوة لزيارة كل 
من الجزائر والمفرب والآردن .۰ _ 
هم أوقفت الحكومة ضح النفط لمدة ٠‏ 
ستاعة یوم ۱۹۷۲/۵/۱۵ بمناسسبه 
ذکری اغتصاب فلسطین تعبیرا عن. 
الرنض العسربی لوجسود الکیان 
الاسرائيلى فى فلسطین . 

اسستقبلت وزارة الأوقتاف 
و الشئون الاسلامية وفدآ سودانيا 





مفتی السودان » والوفد یقوم بجولة 


نی الخلیج العربی بفية الحصول علی 


مساعدات لانشاء الرکز الاسلامی 


فى السودان ۰ 

بزيارة البلاد » وبحث مع المسئولين 
أوضاع المسلمين فى أسستراليا » 
وتنشيط الحركة الاسلامية فى القارة 
الاسترالية . 

م زار الكويت تنكو عبد الرحمن 
الامین العام للموتمر الاسلامی ضمن 
جولة يقوم بها فى عدد من الاتطار 
المربية .. والعسرضن فن الزيارة 
البحث فى موضوع تأسيس بنك 
اسلامی کان قد تم الاتفاق بشأنه فی 
الوتمر الاسلامی الاخیر . 
القسساهرة : 


م زار جلالة اللك فیصل جمهورية 


بصر العربية » واجتمع الی الرئیس 
آنور السادات وتدارسسا الوقف 
الراهن وازمة الشرق الاوسط . 

عبد الحليم محمود شیخ الاز هر طلبات 
من السعودية والکویت ودول الخلیج 
لايفاد ۵.۰ من خریجات کلية البنات 
بجایعة الازهر للعیل بالتدریس فى 
هذه الدول ۰ 

ن بدا مجمع البحوث الاسلامية بتنفيذ 


وذلك بالاعداد على مدى ثلاث ٠‏ 


سنوات تادمة لنشر تحو الف کتاب 
من امهات کتب الحديث والسيرة 
والتفسیر والفقه واللفة العربية 
و التصوف الاسلامی . 

السعودية : 

0 حذر وزیر البترول السعودى 
الولایات التحدة من أن بلاده لن تزيد 
انتاجها الحالى من النفط ما لم تبدل 
و اشنطن موقفها الوید لاسرائیل . 
لشسسان : 
وقمت فی لبنان احداث دموية 


موسسفة بين الجیش اللینانی 
الوسطاء العرب نهاء الازمة - 

و ستنشافی بضداد دار لحفظ 
الخطوطات ۰۰ و هی آول دار من 
نوعها فی العراق و الوطن العربی . 
ھور 

م ساهمت قطر بحزء من المساعدات 
لالية العربية لسوریا می نض‌الها 
ضد اسرائیل . 


أبو ظسبى : 


و اعلن الشسیخ زايد رئيس دولسة 
الامارات العربية التحسدة آن علی 
الدول التی تشتری الفط العربی ان 
توید العرب فی تضایاهم الوطنية 
آو تتخذ موقف اللامنحاز , . 
فلسطین افحتلة : 

و آتامت اسرائیل عرضا عسکریا 
فى مدينة التدس بمناسبة الذکری 
الخايستة والعشرین لاغتصسابها 
غلسلین بالرغم من استنکار العالم 


و تلتت اسرائیسل ما یزید عسلی 
( ۸۵۲۵ ) ملیار دولار أمريكى خلال 
العشرین سنة الاولی من انشائها .۰. 
ادا : 

O‏ آخطر الرئیس التذافى رؤسساء 
الدول الافريقية بان لیب ستقاطع 








اجتماع القمة وتطلب نقل مقر منظمة 
الوحدة الافريقية الى القاهرة ما لم 
اسرائيل . 5 

معاد الى روا ده یی زین 
ليبيا لعدم حيازتهم على جوازات سنفر 
فيها ترجمة عربية رسمية لبيسانات 


1 8 
عا ميا عم we‏ مم عيب عم مي عم 














سس ی سیب پیج موی یات سوه و موی ورس میس رسب ریا مسب 10 
ا 


1 
O 1111 








(« آنی راغبی الاشستراك ». 


تصلنا رسائل كثيرة من القراء بقصد الاشتراك فى المجلة > ورغبة منا فى تسهيل الامر | 

عليهم » وتفاديا لضياع المجلة فى البريد » رأينا عدم قبول الاشتراكات عندنا من الآن » وعلى 
الراغبين فى الاشتراك أن یتماملو| راسا مع متمهد التوزیم عندهم » ؤهذا بيان بالمتمهدين : 
مصسر : التقاهرة : شركة توزيع الأخبار / شارع الصحافة. 


+ | طرابلس الغرب : دار الفرجانی سا ص.ب : (۱۳۲) ۰ 
لببيسسساً بنفازی ۰ مکتبة الخراز ‏ ص .ب ۶ ( ۲۸۰ ) ۰ 


١ 
0 . تون : مؤسسات ع بن عبد العزيز  لا١ قارع فرئسا‎ 


۱ 


لینسسان : . بیروت : الشركة المربية للتوزیع : ص.ب : (11۲۸) . 
عسسدن : موسسة ۱6 اکتوبر للنشر والتوزیع: ص .ب :( 1۲۲۷ ). 
الاردن ۳ عمسان : وكالة التوزیع الاردنيسة : ص.ب : (۲۷۵ ) ° 
جدة :.مكتبة مکة - ص,ب ۰ ( ۷۷ ) . 

الرياضن ١‏ مکیه کته میرب ۰ 6۷۳ 
الخبر : مكتبة التجاح الثقافية - ص.ب : (9/5) . 

الطائف : مكتبة الثقافة ‏ ص.ب : (؟؟) . 1 
مكة المكرمة : مكتبة الثقافة . 

المدينة المثورة : مكتبة ومطبعة ضياء . 

المراق بقداد : وزارة الاعلام ‏ مكتب التوزيع والنشر . 
| البحسرين  :‏ الكتبة الوطنية : شارع بساب البحرین . ' 
شرکة الطبوعات للتوزیع و النشر : ص.ب ۰ ( ۸۵۷) مه ٠‏ 
مطبعة دبی 


السمودية 





1: 


٠ ۱‏ ونوجه النظر إلى انه لا يوجد لدينا الآن نسخ من الاعداد السابقة من الجلة 
2 كلك EE E TA AEE FE‏ كا 


ka 


: العلمانية فى الاسسلام ... ... ... ... للدكتون ميد البهى ... 
4 للدكتور محمد حنسين الذهبى ... 
و من هذى السنة .:. ... ... ... ... ... للدکتور علی عبد النعم عبد الحميد 
0 مظاهر آسباب تخلف العالم الاسلامی للدکنور وعبه الزحیلی ... . 


-: القضنناص فى القنلی ... .: :...... لاستاا مید الکريم الخطیب ..." نرب !, 
الا الزكاة بلفة العصر ... و ۰.۰ .۲ للدکتور محمد شسسوقی الفنجری 7 
8 باندة القاریء ی 


: رة وارکانها فی الاسلام للدکتور آحمد شوکت الشطی ..: 
: لدعوة الاسسلامية وکیف نوجهها ... للاسناذ سنیان سالم ... ٠.١‏ 
آلا خير أمة ... ... ... ... ... ... ... ... للدكتور محمد الدسوقى ٠٠‏ 
8ا اشیاء نستحق العرفة فی القرآن 5 
«صراع فى الظلام ( قصف ) و للاستاذ محمد لبیب البوهی ۰.۰ ۴" 
آقلام القراء . 
ا ی یی سم ل ل /أعواق + عبد الحميد رياض 7 
ل لل ا ا لأغداد : فهمى الأمام ... 





